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مدخل 


عندما نتحدث عن تريستان تزارا » يتبادر إلى ذهننا قي 
اللحظة ذامبا اسم آخر يتلازم مع اسم الشاعر : اسم لا معى له 
في الأصل ». لكنه اكتسب معناه بما ثم انتاجه تحت رايته فيما 
بعد » وبالدفع الثوري الذي لعب دوراً مهماً في إحدائه على 
مستوى الشعر والأدب والفن على وجه العموم . هذا الاسم 
هو دادا » وقد أطلقه تزارا في زوريخ في 8 شباط من عام 
5 »هء وق عر الحرب المجئونة ابي كانت تعصف بأوروبا 
والعالم في تلك الأيام تاركة آثاراً بالغة العمق » لا على الصعيد 
السيابي والعسكري وحسب » بل كذلك في عقر دار العمل 
الفني والآدني . وهو امم رمز فيما بعد إلى حركة بالذة الأهمية 
في تاربخ أدب هذا العصر » هي ال حركة الدادائية الي أشار 


إليها أندريه بريتون قبل أن يقطع علاقته بباء في قطعة بعتوان: 
انتصاراً لدادا » حيث يقول : 


( لاحظ السيد ج. ه. روسى على هامش تصريحات 
تريستان تزارا القائلة إن دادا أصبحت اللخحركة الدادائية أثناء 
حمللات ضد كلل دو غماثية 3 وستخرية من خلق مدارس 
أدية » لاحظ ما يلي : «هكذا ليست الدادائية تأسيس 
مدرسة جديدة » إنها تطليق كل مدرسة ١١‏ ) . 


وبالفعل » فقد كانت الدادائية شيئاً من هذا النوع » أي 
أنها لم ترد أن ترسي نظاماً معينآً في العملية الفنية » لا بل كان 
شعارها الأسامبي : «الفوضى المعممة» ١‏ وهز ما سيلاحظه 
القارىء فوراً » وبسهولة ؛ أثناء مروره بقصائد تزارا الواردة 
في لباية الدراستين اللتين يضمهما هذا الكتاب ٠‏ واللتين 
كتبهما كل من رونيه لكوت » وجورج هالداس . في تلك 
القصائد » تدخل علاقات جديدة بين الكلمات » بيمكن أن 
نعتبرها في الكثير من الأحيان تخلياً عن كل علاقة . أي ان 


. بربتون . الحطورات الضائعة‎ - ١ 


1 


فردية تزارا الشاعر كثيراً ما تنعكس على كلماته » الي تنيد 
أي تضامن نيما بينها » منطلقة من فردية واضحة قد تتعب 
القارىء لآنها مخرجه ٠‏ بالفعل » من مناخات الموضوع 
المتماسك والمتكامل ٠»‏ والحملة المتماسكة والمتكاملة . إنمها 
تماماً ما يؤكده تزارا عبر مفهوم : « الفوضى المعممة » . 


ولقد عبر بيان دادا المشهور الذي كتبه تزارا عام 
م414١‏ )» عير عن هذه المسألة بامتياز 1 حين أبرز عبشة دادا 
وتحليها عن كل ترابط ونظام » ليس فقط على مستوى 
علاقات المجتمع » بل كذلك على مستوى العمل الأدني 
بالذات : 


و دادا لا تعبي شيئاً ؛ 


لا محال للرحمة .ءءء أدمى جوارير الدماع 4 وجواردر 
التنظيم الاجتماعي : تثبيط الحمة في كل مكان ٠‏ وإلقاء اليد 
من السماء إلى الجحيم والعينين من الححيم إلى السماء ... 

«أنا ضد الأنظمة » إن الأكثر قبولا بين الأنظمة هو 
ألا يكون لك مبدثيآً أي نظام » . 


١ 


هذه المفاهيم كانت تتلاقى بشكل واضح مع المتطلبات 
الأساسية اللي حفزت بريتون ودفعته في الفيرة ذاتها إلى إنضاج 
مقدمات السوريالية الي ستلعب هي الأخرى دوراً حاسما » 
إن لم يكن الدور الحامم الأمثل » ي أدب هذا العصر . على 
هذا الآساس ». أمكن سير الشاعرين: » متجاورين إذا لم يكن 
معأء في الفترة الأولى » بحيث قدم بريتون بالذات مساعدة 
قصوى في اطلاق الدادائية في باريس قبل أن يستقر فيها تزا را 
بنهاية عام 1919 » إلى درجة ان البعض يعتقد أنها ما كانت 
لننتشر بي العاصمة الفرنسية لولا بريتون ''' . 


إلا ان هذا الالتقاء كان سريعاً وعابراً » كما ببدو » إذ 
سرعان ما بدأت القطيعة » بقدر ما كانت السوريالية تؤكد 
:فسها وتستقطب خيرة فناني العصر وشعرائه » ٠‏ بما هي تثوير 
فذ للعملية الفنية » يترافق في آن مع فهم ثوريللعالم بأكله . 
لكن قطع بريتون كان صارماً : بالتأ كيد ؟ وبالغ الحدة . 
وجارحاً » نحريث لم يصدم تزارا وحده 3 بل صدم كثيرين 
غيره أيضاً » ليس فقط من معاصري فترة القطيعة بالذات » 


(>” ) ساران الكسندريان » بريتون بقلمه 


/ 


بل حبى أدباء وفنانين ونقاداً من الحقب اللاحقة » من بينهم 
رونيه لكوت » وجورج هالداس » اللذان كتيا الد راستين 
الواردتين في الكتاب الذي نقدم له » ولا سيما الأول الذي 
يصل بتضامنه مع تزارا إلى حدود الموقف الحاد من بريتون » 
كا سيلاحظ القارىء في أكير من مكان من هذا الكتاب . 
يول بريتون ء في عام ١475‏ ؛ تعبيراً عن قطعه مع تزارا 
والدادائية » بصراحة تلامس الفظاظة : 


وقيل إني أبدل الناس كما يغير المرء حذاءه . اسمحوا لي 
بالترف ٠‏ رأفة لي ٠‏ فأنا ١‏ ستطيع ' أن أتحمل الحذاء ذاته إلى 
ما لا نهاية له : عندما لا يعود يلائمني أتركه لخدمي ... ساحوني 
إذا فكرت أني » بعكس اللبلاب » أموت إذا ارتبطت . هل 
ريدون أن أقلق. لعرقة ما إذا “كنت أمييء جهذه الكلمات لل 
عبادة الصداقة اللي م مبوء حسب تعبير بينية ‏ فالمر عبادة 


الوطن ؟ 


ولا يمكنني إلا أن أؤكد لكم أني أهزأ بكل هذا وأن 


أر دد أمامكم : 


دعوا كل شيىء 

دعوا دادا 

دعواأ امرأتكم نحلوا عن عشيق: 
تخلوا عن آمالكم وعخاوفكم 
ازرعوا أولادكم في زاوية غابة 
دعوا الفريسة للظل 

تخلوا عند الحاجة عن حياة رخصة 


امضوا في كل سبيل '" ع 


هذا التباين بين الشاعرين لم يكن يعكس اختلافاً , 
وحسب ». على صعيد طبيعة العملية الفنية » اختلافاً بين 
حركتين بدأنا على قدر واسع من الاتفاق بما يمخص تحرير 
الأبداع والحلق في الشعر والأدب والفن » لتسلكا فيما بعد 
طريقين مميزتين لكل منها خصائصها وتوجهاتها » وتسيرا 
كل وفق ديناميتها الخاصة سا : ' بل كان يعكس كذلك التمايز 
السياسبي : ففي حين اختار تزارا الارتباط حى نباية حياته 


(*) بريتون ؛ الوطوات الضائعة 


١ ه‎ 


بالحرب الشيوعي الغرنسي » وبالحركة الستالينية على وجه 
العموم » وقف بريتون في وجههما » رغم فئرة قصيرة -جدا 
من الانتماء إلى ح. ش. ف. ء ليلتحق تي الثلاثينات بالمعارضة 
اليسارية » ويتحمس أعظم الحماس لليون تروتسكي الذي 
استقبل الشاعر عدة أشهر » عام 1978 » ني بيته بالمكسيك 
حيث استقر في سنوات المنفى الأخيرة » وقبل اغتياله على يدي 
عميل ستاليني . 


إن إبراز علاقة التجاور -- التصادم هذه بين تزارا 
وبريتون في مقدمة لكتاب يتناول تزارا بالذات » بدا لي 
ضرورياً » ليس فقط لآهمية تلك العلاقة » في ايجابيانما كا 
في سلبياتها » بل كذلك لأن إحدى الدراستين اللتين تتناولان 
حياة تزارا وعمله بالتحليل . في هذا الكتاب عن مطلق 
الحركة الدادائية ‏ وهي دراسة لا"كوت - » في حين تعطي 
فكرة دقيقة ووافية عن الشاعر » بما يسمح بتكوين رؤية 
واضحة لنتاجه وإسهامه ‏ إلا أنما تصل في محمسها لتزارا إلى 
حدود التحزب . وني تعاملها مع علاقته ببريتون إلى حدود 
التحامل . وهو ما يحب التنبيه إليه » لا سيما ان من حق 


١١ 


القارىء » الذي لا علاقة له أساساً بالحلفيات الحقيقية التناقض 
بين شاعرين عظيمين» كتزارا وبريتون » من حقه أن يطالب 
النقدء ولا سيما النقد الأدبي » بريد من الموضوعية وقدر 


فيل قيصر داغر 


١5 


زيستان تزارا 


بقلم رونيه لكوت 
وخو 2 هالداس 


ليس في نيبي أن أكتب » في هذه الدراسة القصيرة ‏ 
قصة الدادائية المعتقدة وقصة السوريالية الي تسبى للجمهور أن 
يطلع عليها بشكل أفضل . إلا أنه من المفيد أن نحدد موقع 
تزارا من هاتين الحركتين اللتين يرتبط بهما نشاطه إلى حد 
بعيد » وذلك من أجل اعطائهما دفعاً خاصاً . 

ولا يمكن للتاريخ الأدني أن يحيا زمناً طويلاة على 
الالتباسات والتناقضات والتأويلات المغرضة الى ما تزال 
رائجة بدف خرف هذا التطور عن الطرق الي قاد عليها 
محر كيه الرئيسيين' . لكن يتعلق الأمر قبل كل شيء بأن نفسر 
عبر هذا التطور الجماعي دور تزارا الزاجح منذ البدء . ان 


١ 


لنقطة الانطلاق هذه ء أي الحركة الدادائية » أهمية ومعبى 
يفوتان اليوم معظم القراء . كل شيء يم بالنسبة لحؤلاء ما لو 
ان هذه الحركة لم توجد يوماً » وكا لو ان رجالا يعيدون 
الصلة بتقليد شعري بقّضه وقضيضه » فيما بجحدون ماضيهم ؛ 
قد قاموا بانعطاف مفإجىء . هكذا تحدث المفارقات من 
دون توقف » وفيكل يوم . وهو ما حصل بالأحرى مع 
وار النس يقل لزمى.طريل الث أفقياء الستوعة فردية » 
وكان لمساره سمات شخصية للغاية . وقد بدا لي أن علي" في 
هذه الدراسة أن أضحي طوعاً يجحزء كبير من الأمور التي 
تتعلق بتزارا وتثير أكبر اهتمامي » وأن على قبل التوجه لمن 
يحبونه ويعجبون به أن أفتح نوافذ على هذا العمل ذي الملامح 
الفزيدة في الغالب » وأن أجعل من السهل قبل كل ثبيء وقوعه 
نحت مدارك من يأتون إليه للمرة الأولى > وأصبح من الضروري 
أن أروي قصة تزارا ( بينما كان يحلو لي أن أقوم بعمل نقدي 
أكثر شخصية ) وأن أفسر بزوغ الدادائية بما نجلى من خصوبة 
ي هذه الحركة فيما بعد » وأن أعيين في الأخير تجاه عمل 
تزارا لأجعل من استمراريته اللقيقة أمراً ملموساً ». في حين 

أمتنع عن استبدال ما بوضحه هو بالذات بتفسير ابي الخاصة. 
5 . يتعلقى الأمر إذا بمقدمة للقصائد الي تلي لا بمبحث حول 


١: 


عمل الشاعر : مبحث تتعيّن كتابته لكنه لا يتفق مع الحدود 
الي يفرضها حجم هذا الكراس . وإذا اختزلنا دادا إلى 
بعض السمات الأولية وبعض التجليات ‏ الشواهد » بيمكن 
أن يشكل ذلك تغويفاً واضحاً لا بالتسنبة للجميع . إلا ان؛ هلنا 
التعريف الموضوعي والميت لم يعد يكفي لتظهر للأجيال 
الجديدة الأهمية الحقيقية ابي تنطوي عليها هذه الحركة . 
لقد ولد الآدب الفبي الحالي في عز الحرب مثلما ولدت الحركة 
الدادائية » إلا أن منظورات عام ١454‏ مختلفة تماماً عن 
منظورات عام 19415غ إلى حد ان هذا الفرق يمكن أن يجعل 
الدادائية عصية الفهم بالنسبة لأكير شعراء ما بعد المقاومة 
فتوة » المدهوشين قليلا أمام شعورهم بأنهم يدينون إلى هذا 
الحد لأولئك العدميين الغابرين. إن تزارا الذي أسس الدادائية 
والذي يرتبط به مصيرها إلى حد بعيد » هو مع آراغون 
وايلوار في طليعة هؤلاء الرواد الذين خخطوا لنا طريق المقاومة 
والمستقبل . وهو ما سئنا رابط حي بين الداداثئية والشعر 
الحديد » اللذيخ يبلوان متعا كسين بصورة جازمة حِنُ نقتسير 
على مواجهة حرفية النصوض + بعضسها بالبعض الأغخر . 
خارج الساق ,2 كا جرت العادة" في النقد: وتار بح الأدنث* . 


٠م‎ 


وهذا كاف لاحباط العديد من الشباب » ومعهم قسم كبير 
من الحمهور الذي عذنا الاعتراف بأن الشعر المعاصر تكشف 
له مع المقاومة السرية ومبريب مجلات شعر بين عامي 4٠‏ 
و 44 »ء وفوئتان أو كونفلوانس » أي حين تكلم هذا الشعر 
هن جديد لهذا الجمهور . 


أما الادعاء » بالرغم من بعض المظاهر 56 الدادائية 
والسوردالية اتحتا كل الشعر الخخالمي 3 فهذا تسرع قُ الحسم 3 
لكن ليس من قبيل الضلال البحث عن طرق انتماء من هذا 
النوع »؛ شرط ألا نفهم بذلك إعادة احياء ماض غابر حيث 
غة على العكس دمج هذا الماضي بمجمل التراث القومي . 
فلدينا شعراء يعرفون-القليل عن السوريالية ولا يعرفون شيئاً 
أو يكادون ‏ عن الدادائية » ولا يرون في ولادة الواقعية 
المعاصرة" شَيئاً آخر غير قطيعتنا مع الامخمطاط البورجوازري . 
ولنسوا ذلك الأفضل ع ودواما ليبس ناجماً عن الصدفة على 
الآر جح.. فلا الدادائية ولا السوريالية كانتا حبى الحرب 
الاسبانية نحليين بورجوازيين 4 بل كانعا من عمل مثقفين 
بورجوازيين قطعوا العلاقة بطبقتهم ٠‏ وعارضوا بشاعات 


0 


تلك الطبقة وعيئها بعنف ٠»‏ جاهلين حبى ذلك الحين الحقائق 
القومية المثيرة للحماس الي أكدت نفسها بصورة ساطعة بعد 
وقت قصير » وضمث دؤلاء المتمردين إلى حركة شعبهم 
الثورية . فمع آراغون وايلواز وتزارا الذين كانوا في تلاك 
الحقبة 38 على أرض صلبة » بعيدين كلياً عن الانعزال » 
نتيع مسار هو مسار العديد العديد منا » ولا سيما شعراء من 
عمرنا انحنوهم قلوة لهم . وليس علينا أن نسبر الأغوار 
العميقة لنلاحظ إلى أي حد يتوافق هذا المسار مع خطى 
التاريخ . نمة الكثير مما يتوجب قوله عن فتوحات السوريالية) 
الجقيقية والمفترضة » وحول ما ينبغي أن نستبقي منها . إلا 
ان تجاهل استقامة اللحط المحدد هكذا منذ الدادائية : إنما هو 
الوقوع في الحطأ ذاته الذي اقيرفه أولئك الذين يريدون العودة 
بدون وسيط إلى شتام العقوبات والمأساوياتء أو إلى رامبو 
ولوتريامون في أفضل الأحوال . ذلك أنه إذا كنا البوم نرى 
الشعارات الي أطلقها لوتريامون .تتجقق ٠‏ تلك الشعارات 
المدميزة بعبقريتها وبعد نظرها ع فذلك لأنه حان حينها دون 
ربب ؛ لكن كذلك بفضل أولئك الذين يتسبون إليه جهراً ؛ 


/11 فذ3 


والذين مهدوا لنا الطريق بشكل أفضل بكثير ما توقعوا هم 
أنفسهم في البدء . 


والتمرد الذتي عبرت عنه الدادائية لم يكن أعمق وأكثر 
شمولا” واطلاقاً وصفاء لدى أي شاعر بقدر ما كان لدى 
تزارا الذي أعطاه شكله قبل الآخرين وأفضل من أي من 
الآخرين . ولآن جزعاً مهما للغاية مما نعرفه من عظيم في شعرنا 
وحياتنا » قد أتى من تلك الحانة في زوريخ حيث ابتدع تزارا 
الدادائية عام. ١415‏ » علينا أن نتأخذ دادا على محمل الحد : 
ولو لم يرق ذلك للدادائية الغابرة بالذات » مثلما علينا أن 
نعئرف للشاعر بمكانته في التاريخ » ولو كان عاش أدبياً فيما 
بعد على أمحاده السالفة . والحال أن تزارا أبتدع كل شبيء منذ 
عام 05 )2 عا فيه بالطبع ما تبتدعه الشعوب مجتمعة؛ 
وما يضعه في مكانة إذا كان الناس يأتونها جماعات» فالكتّاب 
قلة فيها . ولزيد من: الوضوح نقول إنه » في الشعر 2 في 
طليعة من يناضلون من أجله » حاملا إلى هذا النضال نبرة 
ست لمت الشخصية وحسيبة بل أولخركة من حخنت 
فكزة +“ لقد امتلك شعر تزازا الذنين لانس :شحاف لوبهم 
بعمرده الغنيق ؛ "قبل أن يسير بهم تفز مزثية من الآمال.. 
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وئمة اليوم الكثير من الأمل الساطع في العالم بيحيث يتمكن الشباب 
من أن يلاحظوا » وهم يقرأون تزارا » ما كان دوره وتأثيره 
حبى الخرب الاسيانية البي دخل إباحبا في العصر الراهن . 1م 
بتعرفون فيه على الشاعر الكبير الذي يحظى باعجاب اللجميع ؛ 
وليس للنققد في هذا المجال ما يكشفه لحم. إلا أنهم اطلعوا علي 
كتب تزازا الأولى » الى لم تعد في متناول الأيدي » عن طريق 
مقتطفات ما تزال طاقتها التذميرية سليمة ٠‏ وني وسعهم أن 
بقعوا أحياناً نحت إغراء قراءتها ضمن منظور خاطىء . ذلك 
أنه إذا كانت الدادائية قد ازدهرت وسط البلبلة الفكرية » 
وإذا ولدت هي ذانها اللمواء عن طريق الاخلال بنظام يمايا 
أدب » فمن السهل أن نقع اليوم ممدداً على بليلة أخرى وخواء 
آآخخر في وسط قد ينظر من دون استياء إلى عودة للدادائية » ا 
تشهد على ذلك محاولات هازئة وشكلية » ومن جهة أخرى 
أدب العيث أو البأس الذي تضل في شعابه مواهب أصيلة . 
لكن ما يراد الاخلال بنظامه الآن ؛ إتما هو الأدب الشاب 
اجتمع جديد ني عز انطلاقه » ولم يعد يراد قذف الحرائب إلى 
العدم . لقد ماتت الدادائية وعلينا أن نقتنع بذلك لنفهم جيداً 
انها كانت حية للغاية في زمنها » قبل السوريالية الي ما كان 
بوسعها أن تصل إلى ما وصات إليه لولاها »ء وما كانت 
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لتجعل التمرد بمثل ذلك االحصب . وانطلاقاً من الدادائية إلى 
لمواقف الى يدافع عنها تزارا اليوم » نجده يعبر بصورة 
كاماة عن تطور الشعر أو تطور مجموعة من الناس يبدو 
رجحان تأثيرها في عهدرنا أكثر من أي وقت مفى . ولقد 
أثرت شخصيته المدهشة في تلك الحركة تأثيراً عظيماً بحيث 
ان عمله الذي يزخر بشعر كثيف ومثير هو منذ الآن عمل 
أن نتلقى هذا العمل بمجمله » هذا العمل الذي تصبح مر اخله 
أكثر فأكثر تعبيرا إذا نظرنا إليها ف تتاليها بدل أن نواجه 
بعضها بالبعض الآخر » لكون ما يقوله الشاعر:اليوم يتعارض 
موضوعيآ مع ما كان يقوله قبل ثلاثين عاما . 


١2 


دادا 


في البدء كان الكلمة . 

وقد فعل الكثير ٠‏ وبصورة ممتازة » إلى حد أنه لم يعد 
يفيد أخيراً إلا في خداع جمهوره . 

أما تريستان تزارا فأدخل إليه الترتيب والنظام مصاحاً 
الفوضى والحواء قبل كل شيء . 
زرويخ ١91١5‏ : 

ولدت دادا على ثغر تريستان تزارا في 8 شباط - فبراير 
75 »2 في السادسة مساء بمقهى تيراس في زوريخ © 
بحضور هانس آرب » الذي كان يضع بريوشة في منخره 
الاسر » واطفاله الاي عشر . 
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ويقول آرب الذي نقل إلينا وثيقة الولادة هذه : ولا 
يمكن لغير الحمقى والأساتذة الاسبان أن يهتموا بالتآريخ"' » 

كان تزارا في سن العشرين ٠‏ لكن كان ينبغي أن تولد 
دادا لتكشف للعالم وجود والدها . وإذا كان لصرخات 
الوليد الأولى كل ذلك الصخب فلأن صوت تزارا كان قد 
أصبح مسموعاً . 


هذه الولادة حدثت وفقاً لطريقة علينا أن نعتيرها من 
جائب معين كالاكتشاف الأكبر للك الفترة . وقد ثم العثور 
على كلمة دادا عن طريق عرير مقطم ورق ٠‏ بالصدفة » في 
صفحات قاموس . هذه الكلمة تم تبنيها خلال الحلسة ذاتهاء 
وسط مظاهر الحماس لانعدام المعبى فيها بشكل كامل . لقد 
كانت باناً حد ذاتها . 


ومن المناسب أن ننظر اليوم إلى دادا من زاوية أخعري . 
فما يزال لتزارا مقلدون صغار من حيث الشكل ٠‏ وهؤلاء 
لإ بمتعون أحداً . والمسرحيات الناجحة يمكن إعادة تمثيلها 


)١(‏ 212 فووعع نبو ول175ء العدد الصسائر من مجملة 
دادا في عام 05١‏ )2ن تارنئر باي -ايمستث (تيرول ). 


بف 


على الدوام » إلا أنه لا يمكن إعادة اخمتراع .التاريخ . إن هادا 
الي أرست دوام الفضيحة في الم عببى وإن كان يتصيف 
ولنتذكر أنْنا الآن في عام ١41‏ وأن سنة معركة فردان ليست 
للمزاح . وسوف أتحدث . خلال الكلام على الشاعر » عن 
شعوري نحو دادا منغوراً إليها في حينها وضمن شروط 
عملها . لكن لا ينبغي أن نسأل أحداً عما عرف بزارا أن 
يقوله بكلمات قليلة » على صعيد هذا الكتاب بالذات : 

من أجل أن نفهم كيف ولدت دادا » علينا أن نتخيل 
ما كانت عليه» من جهة ء عقلية مجموعة من الشباب في ذلك 
السجن الذي مثلته سويممرا في الحرب العلمية الأأولى » 
والمستوى الثقاني للفن والآدب في تلك الحقبة » من جهة 
أخرى . طبعاً لقد انتهت الحرب ء ورأينا مذالك حروباً 
أخرى ٠‏ إلا ان ذلك كله سقط في هذا النسيان ‏ النصفي 
الذي نسميه في العادة التاريخ . كن بدا حوالي 1411-1415 
ان الحرب لن تتوقف في المدى المنظور » ولا سيما امها كانت 
تتخل ء عن بعد » بالنسبة لي ولأصدقائي احجاماً يزيفها 
منظور يحاول أن يبدو واسعاً للغاية . ومن هنا الآفرف والتمرد. 
ولقد كنا ضد الحرب بكل حزم » دون أن نسقط في الفخاخ 


رف 


السهلة لنزعة السلام الطوباوية . كنا نعرف أنه لا يمكن الغاء 
الحرب دون استئصال أسبابها . وكان التلهف للحياة عظيماً » 
وينصب القراف على كل أشكال الحضارة الموصوفة بالحديثة: 
وعلى أساسها بالذات ٠»‏ ومنطقها » ولغتها + وكان يتخذ 
النمرد أشكالا” يتفوق فيها المضحك والعبي على كل القيم 
الحمالية . وعلينا ألا ننسى أن عاطفرة جياشة كانت تضع القناع 
في الآأدب على كل ما هو بثمري وان الذوق الرديء ذا 
الادعاء الشديد كان يتجلى في كل ميادين الفن . ويطبع 
قوة البورجوازية في أبشع ما تنطوي عليه ''' ... 

لقد ولدت دادا هن تطلمب أخلاقي » من ارادة صارمة 
لبلوغ مطلق أخلاقي-» من شعور عميق بأن الانسان يؤكد 
تفوقه », وسط كل ابداعات الروح 6 على المفاهيم المفتشرة 
المتعلقة بالماهية البشرية » وعلى الأشياء الميتة والحبرات المساء 
كسبها . ولدت دادا من تمرد تشيرك فيه كل المراهقات 
( بفتح الشاء ) » كان يتطلب التزام الفرد الكامل بالضرورات 
العميقة الخاصة بطبيعته » دون مراعاة للتاريخ ٠‏ أو المنطق . 


(؟) مقابلة اذاعية لرييمون - ديساني »ع تريستان تزاراء 
في مابو - أيار ١6٠‏ 0 
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أو الأخلاق المحيطة ٠»‏ .للشرف ٠‏ والوطن. : والأخلاق . 
والعائلة ء والقن ٠»‏ والدين » والخرية ٠‏ والأخنوة ٠‏ تللك 
المماهيم اللي تستجيب لفمرورات انسانية » والي لم ببق منها 
غير اصطلاحات هيكلية » لآنها فرّغت من مضمونها 
الابتدائي . لقد صدرنا أحد منشوراتنا يجملة ديكارت الي 
تقول : «لا أريد حى أن أعرف أنه كان نمة ناس قبلي » 
كانت هذه الحملة تعني أن نريد النظر إلى العام بأعين جديدة» 
اننا نريد اعادة النظر في أساس المفاهيم الي فرضها سابقونا 
والتحقق من صحتها ' . 


فلنشر إلى أن رومان رولان في سويسرا . ويكتب بير 
جان جوف في مدار رومان رولان قصائد ضد الحرب ما 
تزال إلى اليوم أفضل ما كتبه رغم أنه يححدها . وفي زوريخ 
يلعب تزارا الشطرنج مع ينين المنفي الذي يعد في السر العدة 
للثورة الروسية الي سيقودها في العام التاليي » دون أن يعرف 
مع من يلعب بالضبط . هذه القوى اللمتنوعة للغاية » الي لا 
تتاب فيعا بينها » تتحاذى ١‏ يمهل بعضها بعضآ ٠‏ وتتبع 
بصورة منفصلة مجاريها المتباعدة ٠‏ ا تفعل ثلاثة أبر كبيرة. 


* > لوه الم أب ١6552‏ ةذدتش2ئ232252 2 2 322722 2 712ل تكن 


(*) السوريالية وما بعد الحرب » ص ١1‏ . 
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لكن احداها تنجه بشكل في غاية الاستقامة ٠‏ وبتدفق بالغ 
العنف ٠‏ إلى حد أن الخريين تنتهيان إلى الالتقاء بها مجحددا . 
وسيبقى جوف سائراً وحده ٠‏ هو الذي ربا واتته اسلمكمة 
باكراً جداً دون أن يكون عليه أن يتغنى بتمرد عميق با 
فيه الكفاية . 


0-0 


نظم تزارا وأصدقاؤه أولى مظاهراهم في زوريخ في 
كاباريه فولتير الذي أسسه ثوري الاني مهاجر يدعى هوغو 
يال . وقد خصصت الحلسة الأولى » المنعقدة في ٠١‏ آذار ‏ 
مارس »2 للموسيقى الرنجية . وكانت نمت بناء على دعوة 
تزارا الذي ألقى ٠‏ هو وهويلسنبك وجانكو » قصائد 
متواقتة . وظهر مؤلفهم الأول في ١١‏ أيار ‏ مابو بعنوان 
كاباريه فولتير ١416‏ . كان إلى جانب تزارا ٠‏ هانز 
أرب » وربشار هويلسنبك » الدادائيين » كل من آبولينار 
وبيكاسو وماندرارن ومود يغلياني ومارينيي وكانينسكي 1 
إل أن أول ما نشرته دادا هو أول مؤلفات تزارا » يعنوان 
المخامرة السماوية الأولى للسيد آثتيبيرين ٠‏ الذي ظهر ني 
موز يوليو في سلسلة دادا . وقد كان تظاهرة هدامة 
بشكل خالص » من 07 عغشرة صفحة . 
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كان الآمر يتعلق بتقديم البرهان على أن الشعر قوة حية 
من الحوانب كافة » حبي تلك المضادة للشعر ٠‏ حيث ليست 
الكتابة أكبر من ناقل عرضي هذه القوة» غير ضروري 
أبدأ » وتعبير عن هذه العفوية الي كنا نسميها الدادائيين في 
غياب نعت مناسب "4 . 


في الحالة الحاضرة ٠‏ هذا «و النقد الأقصى الذي جرى 
إل الان تصوره جاه اللغة قلاط للنظام الاجتماعي وذللك 
باللجوء إلى التنافر العفوي . وسوف يتوصل تزارا في أقل من 
عام إلى تفكك اللغة الأ كل في نصوص سوف بجمعهافيما بعد. 

41+ ه لا سيما 5 المصائد الحمس والعشرين َ 
وتحدد مظهرها جمداً بالعبارة المشهورة 4 كلماثت 5 
قبعة » الي سَتْرى ألما تعبر عن فكر تزارا خارخ سياقها . 
ونضاف إلى كلمات اللغة من جهة أخحرى كلماث مبتدعة . 
ميرئر » هويلستبك ٠»‏ بال ... ) تمارسون هذا الاستفزاز 
المذر للفضيحة الذي سيضمن فيما بعد بدايات صاخمة لنشاطات 


(1) المقابلة المغار إليها أجلاه . 


نذا 


دادا الباريسية . 
<< إن تزارا ؛ الذي كان يراسل آبولينار » لم يكن من دون 
صلة إباريس . وقذ وصلت علاقته بآبوليناز إلى حد أن 
بيكابيا » الذي كان هو الأخعر وثيق الصلة بشاعر الكحول » 
سوف يؤكد ما يل : 
لولم يمت آبولينار باكرا » لكان أصبح دادائياً » بالتأكيد: 
مثل دوشامب ومئلي *' . 
وقد تعاون تزارا مع مجلة ريفردي » نورسود »2 ومع 
مجلة بيير ألبير ‏ بيروء سيك . وفي عدد ايلول - سبتميرس 
تشرين الأول - أوكتوبر من هذه الأخيرة ظهرت الملاحظة 
رقم حول الفن الزنجمي » حيث يمكن أن نرى منذ تلك 
الفترة أحد النصوص الأساسية الى كتبها . وسوف ننتظر 
إلى العدد 4 - ه من نورسود ( حزيران- يونيو » تموز- 
يوليو ) حى تبدأ قصائده تنشر في باريس . 


على الصحيد الأدبي » ظهرت الدادائية معظم معاصر يه 


(8) أبولينار العدد الخاص من مجلة الروح .الحديدة 11 
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كنا لو كانت مرتبطة بتقليد محرر للتعبير الشعري: ينتهي إلى 
أبولينار » وماكس جاكوب ٠»‏ وريفردي » مروراً ببودلير 
ورامبو ولوتريامون وجاري » وشارل كروس وسان بول 
رو ... وعيب هذا التفسير في نقصانه . لقد عارضت دادا 
منذ تأسيسها التكعيبية والمستقبلية » لكن الكثيرين لم يروا 
حى ذلك الحين ‏ ألما تذهب أبعد من كل 'اتجاه أدلي 
وأنها تطرح على نفسها انجاز الندمير الغمروري الذي دعا 
إليه رأمبو . ' 

في غضون ذلك »ع ظهر في زوريخ » خلال شهر عموز 
يوليو » العدد الأول من دادا ٠‏ الذي كان بلي كابازيه 
فولتير. وظهر العدد الثاني من دادا في كانون الأول ديسميز . 
لكننا سننتظر العام_التاللي ( كانون الأول ديسمير 1418)؛ 
وصدور العدد الثالث من دادا حيث نشر تزارا بيان دادا 
4 المدوي 5 ء حبى يتخذ معى الهدم الدادائي ». وهو 


6 إنه لمن الاطالة أن ننقل هنا هذا النص الأساسي حيث" 
نقرأ طوفاناً من التصريحات من مثل ما يلي : 
و دادا لاا يعي شيثاًه . 
لا حال للر حمة . يبقى لنا بعد المجزرة رجاء إنسانية مطهرة.. 


الما 


معبى أساسي » موقعاً واضحاً على أرض أوسع بما لا يقاس 
من أرض التعبير الأدبي . إن بيكابيا الذي وصل لتوه من 
برشلونة وساهم في إصدار دادا 8 حمل بالاضافة إلى تأثيره 
هو تأثير مارسل دوشامب. وإبان القاء محاضرة في كونستهاوس 
في زوريخ » كان تزارا أول من تكلم على الفن المجرد . 
وذلك بعمنحى دادالي سير بالطبع معاكسة ما نتحولت إليه 
هذه الزرعة . 


0 لقد حينا تزارا وبعض الدادائيين الآخرين الثورة الروسية 
للأمل الذي كانت تقدمه إليهم بنهاية للحرب قريبة . فدادا 
ولدبت من الحرب بشكل حصري وضد الحرب . وثمة ما 
يدعو للآشارة إلى ذلك » لكن مم الآشارة كذلك إلى كم 


-أدمر جوارير الدماغ وجوارير الثنظيم الاجتماعي : اتثبيظ افمة 
في كل هكان وإلقاء اليد من السماء إلى الجححيم ٠‏ والعينين من 
اللتيحيم إلى. المسماء ؛ إعادة دولاب اللحصب أسيرك كولي في 
القدسرات الحقيقية لكل فرد ... كل ها ننظر إليه زائف 2 لا 
أعقد النبحجة أهم من الخيار بين قظعة خلونى وثمار كرز بعد 


العشاء . 
أنا ضد الأنظمة . إن الأكثر قبولا” بين الأنظمة هو ألا 
يكن الى ضدئياً أ نظام. .... )ء 


أن 


كانت لامبالية بايديولوجية الثوريين الروس . أما في المانيا . 
حيث انتشرت الحركة وكان ا بعد الخزيمة نشاط مرموق ء 
فقد انحذ الدادائيون ؛ على العكس» موقفاً عن طريق المشاركة 
بعمل السبارتا كيين ( .) . لد نجى مو النشاط الدادائي مع 
مباية الحرب في "كل مكان » ولكن في المجاهات متنوعة . إن 
السلام الذي ثم توقيعه » كما الحرب التي سبقيته : جعلا من 
كره نظام اجتماعي متككالب على التدمير ار . 
واضحاً ومدياً . سوف. تكون الدادائية بالطبع تعبير 

التمرد الأ كثر شرعية » في أوروبا مليئة بالحرائب م 
الال ل ير رسيي يدروم 


باريس 1414 : شي فشي » خلق دوي بيانات تزارا 
وتغاوناته الباريسية الأولى اتجاهاً نؤاتياً له بوضوح في أوساط 
الأدباء الشناب . وقد أقام ,كل من آزاغون وبريتون وسوبو 
علاقة به ء وتبعهم في ذلك ايلوار وريبيمون ‏ ديساني بعد 

اي أعضاء االحناج السبار م كي الذي قاده كار ل ليبئيخت 
روا لوكسمبو رغ في الحركة الاشتر اكية ‏ الديمقر اطية الألمانية , 
وول فينا بغد إن الخحر ب الشيوعي .الخال (6). 


6 


ذلك يقليل .. هكذا اهتمت: المجلة الي كان يصدرها الثلاثة 
الأولون 'والي بدأت نظهر في بداية عام 1114 نحت اسم ': 
أدب » اهتمث بالدادائية بشدة عقدار ما كانت تفكربأن 
أدياً جديداً سيولد منها . ولقد تعاون فريق أدب ٠»‏ ولو 
بتزدد » مع دادا 2# ثم تعاون في نيسان ‏ ابريل مع دادا 
5 ه الى كانت محمل عنوان انطولوجيا <'دا . ويصعب 
علينا أن نتخيل اليوم ان هذا العنوان » أدب » الذي اقترحه 
فاليري ثم اختياره عن طريق قلب المعنى » حين نري العدد 
الأول من المجلة ينفتح على الأغذية الحديدة لحيد ونشيد الأعمدة 
لفاليري . لكننا نقرأ فيه كذلث ليون بول فارغ » وماكس 
جاكوب ٠»‏ وريفردي » وساندرارز . وان نجد فيه كذلك 
بولان ووطزبوم وسالمون ٠‏ فذلك يظهر أكر فأكير كم 
كانت تلك الصلات الفطوية الأولى سريعة العطب . ولا 
تظهر أعمال الل الحديد الا على الصفحات الأخيرة وحدها. 
فثمة شاعر شاب كان منذ عهد قريب مالارميا ؛) هو أندريه 
بريتون » بنشر فيه أبحاثاً جديدة » بينما ينشر آراغون شق 
الحجر. في العدد ذاته » وهو ما سينشرة مجدداً في نار الفرم”"2, 


(07) منشورات[زمروم ويروع يرج؛ سلسلة أدب؛ 197٠١‏ 


يض 


كتابه الأول . لكن منذ العدد الثاني . الذي نشر فيه شحّاذ 
آبوليئار » نقرأ نصاً لم يكن يعثر عليه من قبل اوتريامون : 
سوف تنطبع أخلاقيته مذاك في كل مكان : 

كل ماء البحر لن يكفي لغسل لطخة دم ذهنية . 

في هذا العدد الثاني أيضاً ٠‏ الصادر في نبسان ‏ ابريل 


١2» 6‏ قام تريستان تزارا بدخلته المدهشة إلى مجلة أدب عن 
طريق قصيدته المعروفة بيت فلاك . 


ونست فلاك تنتمي إلى عمل تزارا الحامس ( بيوت ) » 
وديوانه الثالث المعروض في المكتبات » والذي نشره في 
العام التاللي . وهذا المطهر كان في تلك الفترة يتقدم إذَآ . 
بعسافة كبيرة »ء على كل النصراء الشباب للروح الحديدة الي 
كان حددها الساحر أبوينار . ونحت تأثيره » قبل كل شيء » 
سوف تتطور أدب بشكل متسارع 5 هكذا ظهر ىُُ أبار ‏ 
مايو ( وهو الشهر الذي اكتمل فيه نص لوتريامون) امم 
اياوار وأسم فاشي 4 وقصيدة من ايو انات والق 67 4 


(4) منشورات [زعووم ووروع نرمء سلسلة أدب : لل 


دان بف4 


وهو الديوان الثالث الذي كان سيظهر لايلوار » بعد أن سبق 
ونشر الواجب والقلق وقصائد من أجل السلام حيث عرفنا 
له الالحام والوجه والنبرة البي يعرفها له الجميع اليوم » لكن 
الي كانت ستتخذ في التجربة الجديدة والتجارب الي تات 
فوى متعاظمة . في حين أعطى تزارا في تموز- يوليو 
القصائد الست بعنوان سيرك الي سينشرها فيما بعد في ديوانه 
اللاحق عن طيورنا » صاغ ايلوار في الحيوانات والبشر . 
كقدمة للكتاب الذي يعده ٠‏ انشغالات نلمح فيها طيف 
الدادائية : 


لم يكن الحمال أو البشاعة يظهران لنا ضروريين . فلقد 
اهتتمنا داتما بشكل مختلف بالقدرة أو بالاطافة ٠‏ بالرقة أو 
بالفظاظة . بالمساطة أو بالعدد . 

والغرور الذي يدفع الانسان للاعلان بأن هذا جميل أو 
بشع ١‏ ولانخاذ موقف ء هو في أصل الحطأ المرهف الذي 
ارتكبته حقب أدبية عديدة » وفي أصل حماسها العاطفي 
والخلل الذي ينجم عن ذلك . 
فلنحاول رغم صعوبة المحازلة- أن نبقى أثقياء 


١ 


بشكل مطلق . وسوف نتبين إذاك كل ما يربطنا . 

واللغة المكربة الي تكفي البرثارين 4 ودي أغة مرتة 
كالتيجان على جباهنا المتشابية» فلامخترها » فلنحوها إلى لغة 
ساحرة ٠»‏ حقيقية . للتداول المشترك فيما يننا . 


إن العملية الي تنعكس هكذا لدى كل دؤلاء الشياب لا 
عكن تصورها بشكل طبيعي إلا إذا رجعنا لحالة الأزمة الي 
يعيشها العالم وللاحداث الي تنذر في كل مكان بتحولات 
عميقة . لقد بذل الحافاء جهدهم ليدعموا بالسلاح كل 
المحاولات المعادية للثورة فى وجه البلاشفة ». إلا ان عام 
69 يبقى تاريما مجيدا لما تخلله من انتصارات متتالية لاشعب 
الروسي » وعصيانات في البحر الأسود » وحركات شعبية 
في المانيا وهنغاريا . انخذت مجلة أدب منحى الفوضى ٠»‏ لكنها 
فوضى بلون عالم تلك الفترة وهي تفترض حلا قريباً إلى هذا 
الحد أو ذاك . 


ضمن هذا المناخ وصل تزارا إلى باريس في نباية عام 
26 تتقدمه شهرة لوسيفيرية (ه) في محلهاء وائقاً من 


٠ (‏ ) نسبة إلى لوسيفر رئيس الشياطين ( م ) . 


و 


وسائله الهدامة المجربة » وفي حين كان فريق أدب قادراً على 
القيام بعمل واسع . وقد طرح عدد تثيرين الثاني - نوفمبر 
على الكتاب هذا السؤال الذي يتخذ بالنسبة لتزارا شكل 
حصان طروادة : لاذا تكتبون ؟ وهذا التحقيق قد شغل 
الأوساط الأدبية طيلة فصل كامل » من دون الكلام على 
امتداداته طويلة الأمد . 


:إن الحماس الذي استقيل به تزارا عبر عن 
نفسه للحال بتنظيم أول جمعة لمجلة أدب » في قصر الاعياد , 
بتاريخ 7 كانون الثاني يناير » وبعد بدء جلسة متوافقة 
مع ما ينتظره الحمهور من تظاهرة أدبية » تجدد فجأة استفزاز 
الجلسات الدادائية في زوريخ » وهو أمر لم يكن معروفاً في 
باريس . بعد قراءة أشخاص مقتّعين قصيدة عجيبة من 
قصائد بردمون » أعلن تزارا بلوره عن قصيدة وقرأ أول 
مقال من صحيفة وقعت نحت يده » وذلك بمصاحبة أجراس 
وخشخيشات . وقد حانت لحظة من الدهشة والذهول » قبل 
أن يتفجر الجمهور ويصفر ويصيح ويبدد . وتلا هذا 
النوع من الأدب رسم بيكابيا الذي لا يقل إذهالا” وإثارة 


١ على‎ 


إن دادا الي تجلت هكذا في باريس بصورة رسممية 
كانت عازمة على ألا تعرف البطالة . وقد حرص تزارا على 
ذلك ء متدبراً أمور عمل الحركة بتصلب وخيال قرمين 
ينقلهما إلى أصدقائه كا ينتشر لهيب الحرائق . 


كانت التظادرة الثانية متوقعة الخامس من شباط - فيرابر 
في صالة المستقلين . وقد أعلن الدادائيون احتيالا” أن شارلي 
شابلن انضم إلى دادا وسوف يكون بين الحضور . هذا البرنامج 
جدذدب جمهوراً نكا قرأت له أصوات متعددة دانات 
دأداثية وسط فوضى غاضية مخلاها الصخب والمقنئوفات 9 
وكان من الضروري اتحلاء الماعة بعد ذلك ينما تغمر د| 
ظلمة دامسة . 


وقد كان أحد البيانات يقول ما يل : 


انم لا تفهمون ما نحن فاعلون » أليس كذلك ؟ حسناً 
أمها الأعزاء ٠‏ نحن أقل منكم فهماً أيضاً . 


هذه الحلسة والفضيحة المدوية الي أثارمها حدديا طابع 
التظاهرات الي تعاقيت خملال عامين بصورة متواصلة. ع 


ايليا 


وعلينا أن نتذكر من بينها مهرجان دادا في 7١‏ أيار ‏ مايو , 
في صالة غافو » حيث جرى بشكل خاص تثيل الفازلين 
السيمفونية لتزارا . وبمكننا هكذا أن نعطي اليوم فكرة عن 
مناخ الفئرة الي كانت بالنسبة لدادا فترة نشاطها الأكبر 
كثافة » حيث يلو تأثير تزارا عميقاً وحاسماً . 


يقول تزارا : «انطلاقاً من ذلك الحين ٠‏ غمرتنا 
الصحافة بالشتائم . وكانت تعزيتنا الوحيدة اننا لم نسرق تلك 
الشتائم . لا بل كانت ثمة منافسة في نيتنا أن نظهر كحمقى . 
وذلك إلى حد ان بعض النقاد بدأوا يشكون متسائاين إذا لم 
نكن دوافع خفية تجعلنا نتمرف بهذا الشكل . ورغم اللحانب 
الكبير من المجانية في أعمالنا ٠‏ المعدة لتضليل ذوي النوايا 
الأفضل نجاهنا » فقد كان اتجاه جدالي حاد للغاية ٠‏ تدعمه 
شتام مقذعة . بميز انحيازنا السلبي على مستوى الواقع . لقد 
كانت تلك العلاقة بين الفن والحياة أكثر تعقيداً في الحقيقة 
بكثير ٠‏ إلا أنه بمكن أن نخترل إلى هذا التخطيط معى 
تظاهراتنا في ذلك الحين '؟' , 1 


(9) المقابلة المشار إليها أعلاه . 


8 


تضاعةت في الفيرة ذانها أيضاً اصدارات دادا من كتب 
ومجحلات ومنشورات وبيانات حرث العقلية ذامها تتوطد محدة 
بتوقيعات متزايدة . وقد أعطى آراغون بدوره في مجلة أدب 
عدد تموز يوليواء» آب ‏ أغسطس نظام دد ء الذي 
ابتدعه . وهو شذرة من مغامرات تيليماك الى كانت قيد 


البشر : 


بحعلكم نظام دد احخراراً : حطمي كل يء 3 أبتها 
الوجوه الفطساء . انم أسياد كل ما تكدمرونه . لتقد صنهوا 
قوانين وقيماً أخلاقية وجمالية لحعلكم تمترمون الأشياء 
سر بعة العطب . والأشياء مر بعة العطب تستوجب الكدسر . 
امتحنوا قوتكم مرة واحدة ء وانا أتحداكم بعد ذلك ألا 
تواصلوا عملكم هذا . فها تعجزون عن كبيره سوف 
يأس ركم ويغدو سيدكم ٠١'‏ . 


095 أسس اياوار اه ٠‏ 00 ذا | 66 4 وقد 
شت هذه المجلة الي شارك بالكتابة فيها الدادائيون على 


. 55 (300 مغامرات تيليماك‎ 2)١٠١( 
+ أي المقّل (م)‎ )»( 


ذل 


امتداد ستة أعداد » وذلك حبى شهر مموز ‏ -:وليو . أما 
بيكابيا فأصدر 49" . والمجلة الأخرى الى كان وراءها . 
بلك وء21طزوموج١(2)‏ » صدر منها عددان ي نيسان ‏ 
ابريل وني أيار ‏ مايو .1947١‏ كما أصدر بول ديرميه مجلة 2. 

الا ان دادا أعلنت في شياط ‏ فبراير 1١97١‏ : 
ا جميع يشار كون ي إدارة دادا . وثي شباط ‏ فيراير 
0١‏ »ء هلمت 50٠‏ فرنكاً مكافأة لمن يحد وسيلة ل#فسيدر 
دادا ويتمرد ضد كل ما ليس البلاهة الخالصة التيتطالب 
ما داداء وتزارا على وجه التحديد . وسرعان ٠١‏ يتجل نفاد 
الصبر » صبر بيكابيا الذي يرى ان الحركة لا جدوى منها 
ويلقي المسؤولية على تزارا » وصبر بريتون الذي بدأ يشعر 
بشخصه » وجل عن تضامنه مع اداد » ووقف ف وجه تزارا 
لبنظم في صالة المجتمعات العلمية انهام موريس بارّيس 
والحكم عليه . 

جرى الاعلان عن المحا ثنة مسبقاً » وتلقى المنهم من حنة 
نحفيق «مذكرة جلب » لم ينجاوب معها بالطبع ٠‏ إلا أنه 
غادر باريس في الوقت ذاته ٠‏ وساهم هذا التغيب في نخلق 


( »2 أي 1 كلي لحوم البشر ( م ). 


1 


مناخ ء» يمكن محيله » حول المحاكمة . وإذا نظرنا إلى الدور 
الذي لعبه بريتون في هذه التظاهرة » تبدو لنا كقطيعة مع 
العمل الذي أدت إليه الحركة حبى ذلك الحين . وقد افتشتح 
العدد ٠١‏ ( وهو الآخير ني السلسلة الأولى) من أدب . 
المكرزس لقضية باريس »2 افتتح . بحق » هذه المرة ١‏ مبذه 
الكلمات : 

في ٠١‏ أيار ‏ مايو 1477 ء تشكلت دادا كمحكمة 
لورية . وقد كان يتعاق الآمر بمحا آمة «وريس باريس . 

إن الشهادة الطويلة الي أدلى بها تزارا ٠‏ بالطريقة الدادائية 
الأكر تألقاً » و.وقف. بريتون الذي تولى الرئاسة » يبينان 
كل ما أضحى يفصل بين الرجلين . مذ اك كانت دادا تعمل 
على خسارتها » وفقاً للمبدأ ذاته الذي كان يجعلها تعمل . إلا 
ان بريتون عاد إلى الحياة الأدبية الي كانت تغريه وإلى الدور 
الشخصي الذي بحب أن يلعبه . أما تزارا » الذي سيكون عمله 
يجبي بشكل واضح في يوم من الأيام » فقد حافظ حبى النهاية 
على موقفه المضاد للأدب . 


"47 مؤمر باريس 
منلك بداية عام 7 النمحذ بريتون المبادرة ؛ وتمرع يعمل 


5١ 


من أجل انعقاد مؤتمر لتحديد توجيهات للدفاع عن الروح 
الحديثة » حيث كان يحب أن يتلاقى بمثاو طايعة فنية مزعومة. 
وقد اهتدءت هذه الخركة بالاعلان ان دادا ليست حديثة : 
تلك الحركة البى كانت ترى أن (الحداثة » بالذات دي 
مفهوم بائد ٠‏ هي الحالة الأكبر « تقدماً» عام في حالة 
انحلال تام . 


وقد دعي تزرارا ليكون عضواً في اللجنة ٠‏ إل أنه اعتذر 
بلهجة فيها الكثير من الود : 


... صدقي » أمها الصديق العزيز ء ان الآمر لا يتعلق 
بعمل شخمي . لا ضدك » ولا ضد أعضاء اللجنة الآخرين» 
واني أقدار رغبتك في ارضاء كل الاتجاهات . واقدار كذلك 
التفاتنك حياني ... 


إلا أني أعتقد ان الضمور الخحالي الناجم عن خليط 
الانجاهات . وعن تشابك الآنواع واحلال الجماعات محل 
الافراد ٠‏ إنما هو أخطر من الرجعة . 


وي بيان كان بريتون وراءه . أصر أعضاء اللجحنة 
التنظيمية 


آء 


على نحذير الرأي العام من نشاطات شخص معرواف بأنه 
مطلق « حركة » آقبة هن زوريخ 
ظ ولا يريدون السماح 

بأن يتوقف مصير المأمروع على حسابات دجال 
متعطش للنجاح . 

وقد أجاب تزارا في الغداة بكل بساطة ( م شياط ‏ 
فبراير ) : 

لن أجيب على التضمينات المهينة الي تنصرف إليها 
لحنة المؤتمر ء» واترك للآخرين أن يعرفوا إذا كان الممثلون 
السبعة لفن الحديث غير مدعوين إلا لتنظرم الهجوم على 
شخص واحد . 

وقد اتبع ذلك باعلان رسالة الاعتذار الي كان وجهها 
إلى بريتون . 

وي ١‏ شباط ‏ فبراير » دعا بول اياوار » وجورج 

ريبيمون ‏ ديساني » وأريك ساني » وتريستان تزارا الفنانين 
الطليعبين إلى اجتماع احتجاج في كلوزري دي ليلا : 

ان الاعدادات الببروقراطية والمضحكة للمؤتمر الكبير 


و 


من أجل وضع حدود للفن الحديث » ودعاوة فناءات الدواجن 
ذات الرأسمال المعلن ٠‏ تقطف ثمارها الآن وتؤدي إلى 
تعقيدات تظهر فيها روح المنظمين الحقيقية : إرادة إعدام 
كل ما هو حي ورد فعل رجعي ني كل الميادين » لا بل 
وصل الآمر إلى حد أن يعاب على هذا أو ذاك مجيئه مسن 
زوريخ . 

بعيداً عن كل مسألة شخصية ٠»‏ نعتقد أنه آن الاوان 
تلوضع حد لقصص الباباوات هذه وللدفاع عن حريتنا . 

انعقد الاجتماع في صباح السابع عشر من شباط ‏ 
فبراير . وقد اعترف بريتون ني أثنائه أنه لم يستخدم تعابير 
آتية من زوريخ و دجال متعطش للنجاح إلا للاساءة لعمل 
تزارا » ودون التمكن من تقديم أي برهان على الامهامات 
الحارحة . وقد اذ قرار » أعلنت فيه الشخصيات الخمس 
والأربءون الحاضرة ( ومن بينها ريبيمون ديساني ١‏ مان 
راي » ايلوار » زاد كين » ميتزنغر ع كيسان »؛ راديغيه 2 
سورفاج » آرب » آرلان » كوكتو ... ) 


الها نسحب لقتها في لحنة مؤتمر باريس بشكلها الحالي . 


ع 


وبما هي خحنة تنظيمية ١١"‏ . 

إن استنكاف تزارا » المستند إلى معارضة دادا الحازمة 
للنشاط الفني ؛ الذي تبقى أش كاله «والحديثة » » سية إلى 
الحياة » تقييدية بقدر ما هي الأشكال «التقليدية» » هذا 
الاستنكاف نجح في نسف مؤتمر باريس . 

إن ايلوار وريبيمون - ديساني وتزارا الذين انحنوا 
في فيسان ‏ ابريل ٠وهفاً‏ ضد الداعين إلى المؤمر المذّكور 
أطلقوا بمعاونة اصدقائهم ٠‏ نشرة جديدة وواعدة للغاية 
باسم لو كور أبارب . )٠(‏ 

لن تضم لوكور آبارب أدبا أو شعراً . فنحن نعرف ان 
الطلاق هو نوع يعبر أحياناً بشكل أفضل عن عقلية حقبة 
صغيرة كالي نجتازها دون هموم . 

هذا ما كتبوه في افتتاحيتهم » بعنوان : لكي تنبت 

)١١(‏ وثائق جمعتها الأوراق الحرة » عدد ١5‏ » نيسان 


-ابريل ٠‏ أيار ‏ مابو 14177 » نقلا” عن كوميديا في /4-1- 
١١‏ شباط ‏ فبراير وجريدة الشعب الصادرة في ١‏ شباط فبراير 


)( . 16 أو القاب اللتحي مراججه8 ناء00‎ )٠( 


القلوب . 

لقد شق بريتون طريقاً » بالأسلحة الي رأيناها والي 
سوف ستخدمها دائماً لإرساء تفتيشه . وفي آذار - مارس 
بدأ مع سوبو بأدارة سالسلة حجديدة من أدب ( ابي ظلت 
تصدر حبى حزيران- يونيو )١941784‏ ء لكنه سرعان ما 
أخذ يديرها منفرداً . وقد نشر بريتون'في العدد الأول مقابلة 
مع فرويد . ونشر تزارا ملاحظة حول كومت دو لو 
تريامون أو الصيحة » أكدت موقفه بقوة : 


ان حرية طاقاته » الي لا يربطها شي ء 6 والي يديرها 
في كل الحهات ولا سيما نجاه ذاه » قوة الانحناء » والتهديم . 
والتعلق بكل العيوب . بصدق حميم جداً فلا يمكن أن 
يهمنا » هي الموقف الانساني الأسعى - ولانما تحولت إلى 
عمل ٠‏ ينبغي أن تؤدي إلى إعدام هذا الخليط الغريب ٠ن‏ 
العظام والطحين والنباتات الذي ندعوه الأنسانية . إن روح 
هذا الانسان السلبي » المستعد في كل لحظة للافساح في المجال 
أمام قتله على يد العاب فروسية الريح ودوسه بنعال مطر 
النيازك » هذه الروح تتجاوز هستيريا بسوع المصولة 
وطواحين هواء أخرى لا ذكل ٠»‏ موضوعة في شقق 


> 


التاريخ الفخمة . 


إلاأن تعاون تزارا لم يطل» فبدءاً من العدد الرابع (ايلول 
-سبتمبر ) » انتقلت أدب إلى مهاجمة الدادائية بعنف . 
فقد كان هم بريتون الأول أن يقضي أمام أصدقائه على نفوذ 
تزاراوهيبته » شاتمأ إياه في كل مناسبة ومجاناً » دون أن بعير 
الاهتمام لأي حقيقة » حبى ولو كانت تاريخية . وذلك لا 
بحول» اليوم أيضاً . دون أن نرى تاريخ للأدب اله ل 
يستند بكل جدية إلى مثل تلك الوثائق : ليثبت أكاذيب بريتون 
حين يتهم تزارا بالنحل وينكر عليه حبى اخبراع كلمة دادا . 
ستقول إذآً » بمعبى من المعاني » إن دادا لم تمت » بمقدار ما لا 
يزال المشهد في القاعة .. 


إلا ان نشاط تزارا لم يتباطأ مع ذلك» بل بقي عنيداً حيال 
النوايا الأدبية المفرطة الي كان يبديبا أولئك الذين لا يزالون 
يدعون أنهم ينون فوق الأرض الي مهدا دادا . بقي مطلق 
الحرية » مواصلا طريقه » لكن مراقباً قريبه عن كثب . 


41 في أآذار -مارس . نيسان ‏ ابريل 1477 
(؟1١)‏ كتبه السيد هري كلوار . 


4 


بدأت الأوراق الحرة (عدد )"١‏ تنشر روايته : إلعبوا 
7لا[ 705 2172165 وهو عمل معبر عن حول عميق لدى 
تزارا » يؤكد هكذا أن ما يفصله عن أدب»ء بصيغتها الحخديدة. 
ليس إرادة استمرار الدادائية كحركة » بل بقاؤه مخلصاً للمبدثه 
الأسامي القائل بالتقاط ما هو أكير الأمور عفوية في ال حياة . 
ويتعلق الأمر هنا بنموذج جديد من التربية العاطفية ما تزال 
نبرنه فريدة إلى اليوم في عمل تزارا » يقدم للمؤرخ صفحات 
معبرة للغاية . بيد أن المؤلئ لا يبدو راضياً عن هذه الرواية 
الي تركها ولم يعد يتحدث عنها أبداً . إلا إن الدادائية تتجى 
أيضاً لدى تزارا بنشره قصائد قديمة (عن طيورنا )» وهو ما 
استتبع مجمع البيانات في السنة اللاحقة . وف نموز- يوليوء 
نفل القلب الغازي بجو ذخ عدنعه© ع1 إلى المسرح» وكات 
مناسبة لواحدة من تلك التظاهرات الارهابية الى اعتاد 
بريتون تنظيمها » بينما كان الشجار عاماً على حساب 


الد يكور . 


في الفيرة ذامها » وححى قبل نشر إلعبوا » في خريف 
عام 1977 ٠‏ أمكنت قراءة قصائد لتزارا » في المجلات » 
تمثل انعطافاً جوهرياً » وولادة غنائية حيث تتحزل دادا إلى 


58 


اليجاس عفهوي للكلمات والصور . والصفحة الآخيرة هن 
عن طرورنا نمهد لظهور شجرة المسافرين والانسان التقريبي . 
وهذا الكتاب الأخير » الذي ظهر عام 1970 ٠‏ سوف يم 
تصنيفه بين الأعمال السوريالية . إلا أنه لم يكن يتكلم أحد بعد 
على السوربالية . بالمقابل » كان يجري ات في أدب » 
بالكثير من الشغف , بأعمال فرويد الذي يم تكرار بعض 

تجاربه . وثمة بين املاءات اللاوعي » المستحصل 8 
عليها » وقصائد تزارا قرابة بديبية » إلا أننا نجد لدى تزارا 
بالذات » ومند ذلك الحين » ما سيكون الطريق الملكية للشعر 
السوريالي . 


وفي <ين كانت أدب تشهر ضد تزارا حروباً كلامية 
بظهر سوء النية فيها بالشكل الأكثر انكشافاً » كان الأريق 
ذاته بوجه لتزارا دعوات متكررة يستجرب إليها أحياناً 
بتشكك . وهو لم يكن مقتنعاً من ذلك إلا بشيء واحد : هو 
أن بريتون يحاول أن يبي على هذه الأسس مدرسة أدبية جديدة 
سوف تكون دوغمائيتها جامدة بقدر ما لن تستند إلى أي 
شيء علمي حقاً ‏ وهي وجهة نظر سوف يبررها,كلياً فيما 
بعد رأي فرويد بالذات . 


144 ف 


من داد! إلى السوريالية 


ظهر بيان السرريالية الذي كتبه بريتون ٠»‏ والذي نحققت 
فيه هذه التوقعات » 5 نهاية تشرين الأول - أوكتوبر 
4 ء, وصدر العدد د الأول من الثورة السوربالية في كانون 
الأول - دسمير ولا صرورة للد ل كير عر احل هذا النشاط 
المعر وفف الوم جيدا ‏ مع مراعاة بعض التدقيقات القيدة 
بعد الكثير من الدراسات غير الموضوعية بشكل كاف . لقد 
بي تزارا جاناً ٠‏ مخلصاً في دلك لنفسه ء وان كان يراصل 
سعيه على أرض يجحاورة للك الي تكتشفها السوريالية . 
وحين ظهر اسمه للمرة الأولى في موجز 3 السوريالية 1 
في ١١‏ كالون الأول ديسمير ١999‏ غ2 فذلك لأن 
الدورباية تطورت كثيرٌ ؛ وقد كان ذلك دو العدد الأخير 
من المجلة الي ستعقبها بعد > أشهر مجلة السوريالية في خدمة 
الثورة . 


١ 


إلا أن من الحطأ التعلق رفية المالغات اللفظية » في تلك 
الحرب الفريدة اللي شهرتها أدب والسورياية المتمخض بها 
على تزارا » وان نتجاهل هكذا الروابط ألي لم تنفك قائمة 
رغم التعارضات بين بعض البادىء . والأعمال المنجزة لا 
تشهد الوم على ذلك وحسب » بل هي تبين كذلك » بشكل 
بديهي ع ان ما يبقى جوهرراً في الاشهام السوريالي ‏ نجديده 
الحصب للشعر ‏ ما كان لوجد من دون تزارا . 


. وحين قرأنا ». في آذار - مارس ١478‏ » في الأوراق 
الحرة دفقاً طويلا” فواراً من الانسان التقريي » كان ذلك هو 
الزمن الذي كتب فيه ايلوار أجمل قصائد الحب نحت عنوان 
عاصمة الألم وأراغون فلاح باريس :: كانت تلك هي 
الحقبة الي كتبت فيها الأعمال الثلاثة الأساسية الخاصة بالفيرة 
السوريالية الأولى » أما عمل تزارا فقد جرت باورته كليآً 
خارج الحركة . 

لم يكن التعارض عميقاً إلا بين تزارا وبربتون » وبالنسبة 
لعظم السوريالين » ليس من قطع بين الدادائية والسوريالية . 
وما وراء البادىء المصاغة جرلعط)2© جر (») على أسس 


()2 تعبير لا تي معناه « من أعلى المنبر » (م ) : 


ع6 


علمية مزعومة :2 ما:يبحثون عنه “دو .في الواقع .هذا الشعر 
التلقائي الذي لاحظ تزارا - منذ عام 5 أنه موجود في كل 
مكان » متجاوزاً هكذا بشكل فريد حدود القصيدة » وكان 
الأول » رغم تناقض بديهي ٠»‏ الذي جعل ذلك ملموساً عبر 
الكتابة . وقبل الاخختباز السوريالي : تنتمي النصوصى الالية 
الأولى للحركة الدادائية بالذات الى كانت تتخد منها موضوح 
سدع ا د عليه من طاقات . والبرهان على 

ذلك موجود في تطور تزارا المتواصل : ومهما يكن بريتون 

قل اهم حفر هوة 1 تطور .أصدقائه » فان نصاً أساسياً من 
نصرص السوريالية » كتبه آراغون بعنوان موجة أحلام » 
وظهر في العدد 9 من مجاة كومرس منعءتورورن0 »2 كان 
في ذلك التاريخ يقة ابي لاغغى عنها اللي تضيء كل الأعمال 
السور نالية 0 » وإن كانت نمت كتابته من ضمن 1 
معازض للدادائية » وإن كان مرتكراً بوجه خاص على وباء 
لنعاس الكبير الذي لم يكن يتتظر منه تزارا شين : 


كانت دادا محاكة اخلاقية ٠‏ وشبحا على طريقتها . 


لقد عشنا هذا الوجود المسكون الذي لم يكن يسمح أبداً 
بانكباب النفس على المفاهيم . وكان يسيطر رأي غامض يتعلق 
بما فوق الواقع في “أعماق مقاصدنا ٠‏ نوع من الذوق الذي 


؟ 


زر هم سس 


بسبق الهاوية » كان غفنلا آنذاك » لا وجه له : وفي يوم مق 
ليام رق الشبح نفسته بيدية الفظمينين ٠‏ باتجاه الاإتفاع . 


زد على ذلك ان هذا دو أول طموحات ثّزارا » الذي 
يرى النص ذاته ان السوريالبين قد حمقوه : 


نيم تملأون في كل ما يولد هكذا فنهم ٠‏ ود أن 
برا اباي ٠‏ كل تنا لا مثيل له في 
الكنت الفليلة : والكتمات القليلة القي ما تراك تؤثر فيهم إى 
الآن : بلمحون لغتة وحخدة شعرية كبرى تمتد من لبوءات 
كل الشعونت إلى الاشراقات وأناشيد مالدوزور ١‏ . 


إن سنة البيان ٠‏ والموت لعدم الموت ؛ والثوزة السوريالية 
هي السنة الي كتب فيها تزازا ونشر (ي مجلة 
سيلكسيون ٠‏ في آثفير ) مأساته » منديل الغيوم » الي تضم 
6 فصلا الى الي ا ا 
دون أ يتخؤل عن ذعابة يه تال ؛ بعد ذادأ ؛) احدى 


نقي 1 
ته القغرية الابثة . آنا غئل لي غناي ولق 
)١*(‏ كوهرس » العدد الثاني ١‏ در نفك 10 


ل 


لوقت ذانة » يقست سير احداثة يمتجفله في المجال أمام تعليق 
متواصلع : وقد كان من الشترودي ؛ أن غخر جو اهوبا 
الاغْريقِيةٌ » والناش جميعاً » عبر الداداتة : لأجل أن 
بتتعيدوا في هذا العمل كل مرو رمم . 


كانت تلك أيضا السنة التي كتب فيها القصائد الرائعة 
بعنوان : دليل دروب القلب . وذلك بعد شجرة المسافرين » 
الجزء الأول من الديوان الذي حمل هذا العنوان فيما بعد 
والشعر الحديد كلياً الذي يظهر هكذا لا يتذير بشنيء: في ما 
يحدد اتجاغه . غنن الثثقر السوزئالي . إلا ان له قو وكثافة 
وغذوبة لن يبلغها السورنالون أبداً » وإن كانت طبيعة 
ترارا قد أسرتمم ججنيتا . هذه الظبيعة الي حززتها ثار دادا 
العظيمة ٠‏ كانت قد لكشفت بكل تتأوتبا الانناقتة . لقّد 
يع اران الشوط ,2 هذا ما كتبه جورج هدونييه فيما بعد 1 
غام .1978 ؛ جين ظهر العمل في المكنبات ْ 


الدليل ... كتاب اناي » كتاب يأتي من الرأئن » من 
القلب » من البطن ٠‏ من اليدين ومن الرجلين . وحين حرج 
الشعر الانسافي هكذا من ابسد بمجمله » يكون ناجحاً . لكن 


أل «شعر الانساني » حيله .. فهو الشعغر الأصعب والأسَهل في 


الوقت ذاته . الأصعب لآن الآمر يتعلق بوضع حبة الماح على 
ذيل طائر فظ 4 والأسهل لآنه يمكن أن زوهم بواسطته » أي 
قضيدة. جميلة . يمن كتابتها بالاجوء إلى بعض الكلمات 
وحسب : الليل » النجمة » الدم . البحر ... كل المذردات 
الحالية ! لا تنخدعوا بذاك » فلا بمكن أن تكون هذه غير 
فصيدة رديئة » ولا ينبغي استخدام هذه الكلمات إلا إذا أنتت 
حقاً إليك » وإلا إذا لم يكن ممكناً استيدانها بكلمات أخرى . 


ليس في كتاب تزارا الأخير أية حيلة . فالكلمات تولد 
نا ' «القبعة» المشهورة وتصطف ء وتنتظم بشكل رائع . 
بسحبها الايقاع » فتتحول إلى أغنية وتتحول إلى نشيد . تقد 
ربح تزارا الشوط . حافظ على نداوته البالغة فيما يمند ويتسع » 
وذلك بفضل حس الشعر العجيب لديه '“'' . 


لا شك أن هذه ليست لغة نقدية خلصتها الدادائية من 
الهم الأدبي : "نا ليست لغة سوريالية » وربما تلهف تزارا 
ليسمع بأن هذه القضيدة.تتميز بأناقة وسمو نادرين : 


( 5١ع‏ الأوراق الحرة . العدد رعق : أيار مايق . 
حزيرات س يونيو 2.١978)‏ 2 
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أي درب هو هذا الذي يفصل فيما بيننا 
والذي أمد عبره يد فكري 

كتبت زهرة في نباية كل إصبع 
ومباية الدرب زهرة تسير معلك 


أوهذا المقطع الفردوسي : 


يشتعل نور النهار على شفتيك 
اللتين تطلبهما ميزة هذا النهار الباسمة 
وشفتاك تشتعلان بألق المقاطع 
الي تفات من خور شفتياك المشع 


إن هونييه الذي نثشر أبياته الآولى » والذي كان ني 
مقتبل العمر بحيث لا يمكن أن يكون دادائاً » لم يكن كذلك 
سوريالياً . لكننا نعرف هكذا كيف سيصبح « اليل الثاني » 
سوريالياً » متلهفاً لرؤية الكلمات تستعيد معناها الخالص . 
وإذ يخاطر ما كان يكتبه دونيه بأن بأتي عخاافاً لزمنه . ينطبق 
عليه اليوم ما كن أن نقوله عن تزارا عند هذا المنعطف من 
نتاجه . ولآن شعراء أحدث سنا قرأوه ؛ ١‏ هم بتعدمون 
عبر هم . إن تأثيره ٠‏ الذي لا يمكن مقارنته من حيث الحمية 


باه 


ابي يستثيرها إلا بتأثير ابثوار ٠‏ يفرضئ نفسه دفعة واحدة على 
المتحمسين للشعو . 


الإنمان التقريبي 


إن ديوان الانسان التقريي . الذي يلي «باشرة ديوءن 
دليل دروب القلب . والذي كرس له تزارا سنوات 
عديدات . صدر عام 91 . وهو كتاب أساسي في 
تطوره » ذلك الككتات الذي لا نشكل منعطفاً في حياة وعمل 
ليس فيهما أي شيء من هذا القبيل: بل الانجاز الشعري 
لارادة صلبة تطهير العالم . 


لد أسسث الدادائية الدواء . مفتتة حت اللغة الى حرنت 
عن استخدامها الأصفى . فالشاعر يمنح العناصر حركة ونحياة 
تُجريالها في دفوق بركانية طويلة ذات جمال مذهل » وذلك 
بنفس عظيم القدرة حيث تعود الكلامات خالضة إذا لم يكن 
للكون بعد مغن محدد . إننا بالضبط حيال خالة تكلوين . 
وهذا العام الذي لا شكل له ٠‏ من فرط التمود وباللجوء 
المتواصضل . اككن الواغغى ٠»‏ إلي الصدفة » هر عام جرى 
إخضاعه للتمرد والضدفة . وك هذه الحياة الى أراد تزارا 


ارت 


م عام ١915‏ ان يمحررها من الأكزاغانت والاعراف من 
كل الأتواع , تضفخ إليها وقد تحررت حتآ ني الأخير , 
لتحدد كلياً غنائية «وجاء » بممستوتى كل الاندفاعات 
الانسانية الي أصبح تزارا يتحكو بها مذاك . حبى إعادة 
التنظيم القادمة للعناصر والفكر تتجلى هنا وهناك مع الموضوعات 
الأساسية ابي نجوب الكتاب : 

كنا ترك هنالك ترف المشهد وغقيدته 


ونضحي لنزوات أخرى فالرغبة السمراء الذهبية الى 
علمتنا إناها تماره 

احصدي أيتها اللجاجات الالماسية الْماظر البأطلة اللي 
الطرقات مفتوخة لك جمعاءُ على براخ كائقي 

خل معك مالم تستطع نشوة التأنيت أن نقثة إل الآن 

وكل ما أمكنني أن أفهم وما لم أعد أَؤْمن به 

خثارة ما لم أنمكن من فهمه وماكان يضغط على عنتمي 
الغمون الذي تسحيه الخحرائة العتيدة للأعماق 
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وزهرة المثلث المحزوزة ف اللحدقة 
الحرب الي يخسرها نفسي على الصفحة البيضاء :الصلبة 
وتناضح الأفكار البشعة ْ 
للأحزان المبنية على موتدة(ه) بعيداً عن الملاهي 
والكوخ المغشى بالغيارٌ 
وكوخ نفس هالكة 
وكثيراً غير ها وكثيراً غير ها 

. مهتدى إلله ومريضآ 
لأني كثير الحصى في الي الي من نضيد(ه ») نذرت 
انتظاري 
أنعطف الصحراء المؤكسدة 
وقدوم النار الصلب '١١'‏ . 

بعد ذلك بقليل » كتب القصيدة المشهورة التي عنوانها 

حيث تشرب الذثاب : 


. ) حجر متبلر ينفلق إلى طبقات ( م‎ )٠٠( 
:. الانسان التقربي‎ ) ١6 ( 


"1 


حيث أمر مر الحديد المحمى 


ان صوارة الاح هي ما ينبغي ماثلته بهذا الشاعر الذي 
خرب كل شيء ليزرع .على أرض " محزوقة أغزر الوغود 
وأكثرها خطورة »-مثلما ذرى في مكان الغابات التي حرقها 
الرعاة في 'أرياف مونبيلييه ونيم » آفاقاً أجمل. من افاق 
أومبري تقتحم جبال السيفين » تحت واحدة من أجمل 
سماوات العالم . 


إلا أن الانسان التتقر بي الذي رأيناه في البدء يتكون 
خارج كل حركة : » غدا لدى ظهوره كتابآ سوريالياً » حياه 


الجميع على هذا الأساس » وقال عنه كأسو قي الأخبار 
الأدبية ‏ ؛ إنه : 


قصيدة بدائية خارقة » إحدى الشهادات الأكثر حزماً 
والأكثر اكثمالا” على الشعر المعاصر ... عمل ايجاني ٠‏ 
وغزير » وشهم » ومشبوب » يقلد كل ما هنالك من أكثر 
احتداماً وأكثر شراهة في الخلق !17 


إلا ان تزارا السوريالي » با مععى الرسمي للكلمة » ليس 
)1١9(‏ كاسو ؛ انتضاراً لاشعرء» كورياء:*17١.‏ 
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نتيجة تطوره الحاص بل التطور السوريالي . فهو سوريالي في 
الواقع منذٍ إلوقت الذي أصبح فيه كذلك أي سوريإلي آخر . 
و بصورة اكش اصإلة من العديد من إلسوربالين الذين 
يتخإصمون حول تعرييف البركة ويمارسون سياسةٍ استبهادات 
متبادلة على البوام . وإذا تأملنا بدايات السوريالية » من 
جهةٍ ء وإكتمال الشاعر » من جهة أخري ٠‏ نحد من الواضج 
أن السوريالية ما انفكت تأت إلى تزارا » وأنه لم يبتعد عنها في 
يوم من الأيام » وان كل ما فرق بينهما كائن في ذلك النشاط 
الصوني - العلماني الذي اضطلع به بريتون ٠‏ والذي حرف 
الكثير من القوى الحية وتخنقها . 


حين ظهر اسم ترارا المرة الأول في نشرة سوريالية : 


من الإورة اسبوريالية الصادر : 1 كانون سه 
94 حيث يكن أن قرأ كفل بيان السوربلية الاي ؛ 
وهو شهادة على جهد بريتون أتبديد بعضٍ ببجيه . ولا 
شك أنه لم يعد اليوم من ضرورة للالحاح على المنعطف الذي 
.رتسم آنذاك لدئ السورياليين ٠‏ فد كانت تلك هي الحقبة 


الي اتصلوا فيها بتجيمعات من مثل كلارتيه غيم و[0 : 
ل 


ولسبري 6زعم1”25 ٠‏ وأو غران جر نا[ 37380 ع6[ ١‏ 
على أسس سياسية تحاول أن تجد تحديداً ها ؛ مع مجموعة مهمة 
م التناقضات بالنسبة للك الخاصة بالحزب الشبوعي . 

فالمسألة الاجتماعية تشغل في الأخير هؤلاء المثقفين المثاللين : 
معنى الكلمة الحيد والرديء ء مع كل ما يعتبره تزارا 
المشكلات الحقيقية الوحيدة . إلا أن ثمة لديه » هو الذي محدد 
دوقفه نقاء وشهامة قلب مطلقين » محصلا في إرادة الوصول 
الى ستقوده إلي طريقة التفكير الأكثر عمرامة ودقة » تلك 
الي تكفيها ثلاثون سنة لاخصاب الصحار ى الأبدية . 
سترى البراح إذاً يتحول إلى غاية على حصاه المكلس ء من 


دون أن تتغير طبرعته . 


م يكن يإمكان ترارا أن بلتجق . بالمى الشكلي ٠‏ بهذه 
الوريالية الي ترمع أن تكرن ثورية مذاك : لقد انحل فيها 
موقعاً عائداً إليه » حسبما دو مدعر لأن يفعل . وقد واصل 
بهمة لا تلين إعادة إخمضاع الانسان لذاته » الي كان التمرد 
الدادائي مرحلتها الأولى . إن مر قعه الشخصي في الحركة لا 
بقل صرامة بمعبى أن تأثيره فيها ينعش الجيل المسوريالي الحديد 
الذي يظهر إلى الوجود . كانت تلك هي الفيرة إلني ظهرت 
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فيها تباعاً » بعد الانسان التقريبي ٠‏ أعمال تزارا الأكر 
انتشاراً : حيث تشرب الذئاب (197) .+ الرأس المضاد 
11# ) ) ححيوب ومحارج 1١9456١‏ ) » والفشرة الي 
انغرضت فيها على امجميع عظمة ودينامية ذلك العمل الذي 
خلط من <ديد » وباستمرار : كل -دقيقة ويطبعها بالنات 
البشري بكامله ٠‏ كا لر لاعادتها في القريب العاجل أكار 
حمأة ولماء : 


ألشياب الأسود ذو العينين اللامعتين قطع طريق الفأل 
شباني المقيد للعتبات غير المضيافة 

ميت - إنه الاحتقار الذي يشرق في مع الشمس 
متازاً أكداساً لا شكل للا 


الحنث هي الي لا تزال تدمدم في وعموت 
كل يوم فيها يباغ العشب الحيز السافي 
إرادة النقاوة البالغة 


ربما ينبجس في أحد الأيام 
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وبما أن جبينك ارتفع أخيراً من الو حل كطفل على 


سرف نمضي في جسار نه دات البياض السحيق 0 


١‏ _في نهاية عام 1917١‏ » ظهر تبي العدد ا من 
مجلة السوريالية في خخحدمة الثورة النقطة الحاسمة في عمل 
السررياليين» مع عودة أراغوذ من خاركوف حيث شارك 
مع سادول في المؤتمر العا مي الثاني للكتاب الثوريين . وآيد 
عبروا فيه بوضوح عن اتفاقهم التام مع مواقف الأبمية الثالثة» 
«ثيرين بذلك استياء بريتون الشديد » ونثمر أراغون في 
أدب الثورة العالمية قصيدته القتالية السياسية الأولى » الحبهة 
الحمراء '' ء» الي تسجل ولادة شعو جديد في فرنسا . 
وقد أدت الللاحقات القضائية الي استنيعها ذلك لانحاذ 
بريتون موقفاً ضد الاتهام ٠‏ وفي الوقت ذاته ضد قصيدة 
أراغون الي يستهجن لحوءها إلى الموضوع الخارجي 6 
مستهجنا. بذلك الحزب الشروعي الذي تعد الأسباب الي يدل 


م امك 


١17 (‏ )2 «تييب الشير فنا الذئاب 3 ص لام وثم . 


(18) ثم نكره في «اعاناء6ومء2 ماناعموعع8 
( الماشورات السوريالية » .)١847*٠‏ 
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بها بخصوصه تهجمات واضحة عليه . وقد نخلى أراذغون عن 
السوريالية ليدخل إلى جمعية الفنانين والكتاب الثوريين الي 
أسسها بول فايان ‏ كوتورييه مع ليون موسيناك وجان 
فريفيل ( أذار ‏ مارس ”1417 ) . ونم يكن آراغون أول من 
ترك السوريالية ازاء التناقض بين مواقف هذه الحركة ومواقف 
الحزب الشبوعي . أما المهم فهو معبى هذه القطيعة » لأنه ل 
تكن نمة قطيعة بين آراغون والفريق . وليس 6 قطبعة واحدة 
في حياة آراغون الذي واصل منذ الدادائية تطوراً منتظماً : 
بائيجاه تنام ثابت لاوعي . إن اخلاصه الحزبه عير الأحداث 
والنضالات الي تلت تشدد أكير على هذا الطابع . والآمر ذاته 
سوف ينطبق على الذين سلكوا الطريق ذاته في تاريخ مختلفة : 
على تزارا واياوار وآخخرين أيضاً حبى على مستوى أجيال 
المقاوءة الأكثر حداثة . لم يعد ثمة في الحركة إذا ما يشبه 
الصراعات المشهدية الي طبعت الحقبة الأولى. لد كنا امام 
تصفرة السوريالية منذ عام ١‏ عن طريق كو وعي سياسي . 

ان تزارا الذي كان دوره في السوريالية آنذاك نشطأً 
للغابة وحاسماً » كان وصل في الفنرة ذاتها إلى نقطة حاسمة 
من تطوره . كان حاسما » على وجه الخصوص.. البحث 
حول وضع الشعر » الذي نشزه في العدد الرابع من السوريالية 


55 


في خدمة الثورة » والذي ينبغي أن نرى فيه الوثيقة النظرية 
الأهم حول الحقبة السوريالية الثانية » بناء على التحليل الثاقب 
الذي يتناول فيه العاطفة الشعرية حوله . فهو يسمح في كل 
حال بتبيان أهمية العمل الذي ما انفك تزارا يتولاه بصدد 
تطور تلك العاطفة . ومع ان هذا النص يتعارذن مع الموقف 
الواضح تماماً الذي اذه آراغون لتوه فهو يحمل إلى الشعر 
المنظورات الصحيحة ذاتها . هذه الأخيرة نجدها على وجه 
الحصرص في مورجز تار نحي للفتوحات الشعرية منذ ساد »ع 
والرواية السوداء والفتيان الرومانسرين الذين فهم منذ البدء 
مبادثهم المحركة في رد فعل دفاعي ضد ابديو لوجية زمانهم 
المسيطرة . وكل ذلك وارد في عرض أولي 4لا عكن. إلى 
الوم حذف كلمة منه أو تبديلها » لشدة ما يعرف بشكل 
صحيح عؤافه . وما يم عنه من عقل سديد . ففي ذلك 
الزمان الذي اكتسح فيه التحايل النفسي الفرويدي كل شيء 
ونخيل فيه بريتون ان هذا المنهج يمكن أن يقدم للمادية التاريخية 
دعماً فعالا” » لم يعره تزارا إلا اهتماماً متحفظأ منتقلا إلى ما 
يبدو له جوهرياً : 


أود أن أؤكد أكتر على مبدأ عزيز على قلي ٠‏ هو 


يذ 


المؤقت» لكن مؤقت مرتكز بصلابة على ترابط لم يعد بوسعه 
أن يفلت منا ء» مرتبط بالفمرورة بمؤقتات ماضية أخرى ؛ 
جيب على فهرورات المؤقتات القادمة » حالة «ؤقتة واعبة 
لأهميتها اتقصوى . توصد الطرقات اي تأني منها وتسارع 
ما أمكنها لمغادرة حالات متعاقبة في الجاه محدد . والحقيقة أني 
م أتمكن يوماً من أن أولي” الوقائع الى حدئت أو الأعمال 
الي أحبها ء أهمية غير تلك الي لم يكن يمكن قياسها إلا على 
مستوى صيرورة تلك الوقائع والأعمال ٠‏ وذلك على صعيد 
بمكن أن تبقى فيه كعلامة » وكشاهد ٠‏ وكشاخص في حالة 
حول متواصل . إن مضمونها المتفجر - الباب المخلوع . 
والخطوة المخطوة . وجرجة لامبالامها نجاه أي موقف ساكن 
والتقدم في اتجاه محدد » والعلاقة بين النقطة البي تتخذ الخطوة 
عندها »ع منطلق » نقطة انتهاء خطوة أخرى مخطوة 
لتعرد فتقدم بدورها على خطوة جديدة » وهله النقطة 
المحرزة حديثاً » تشكل بالنسبة لي القيمة الوحيدة الي 
أعيرها إياها . وإذا كان الباب مفتوحاً على مميراعيه . 
والمسافة المقطوعةك كبيرة (في الحقبة الي ححدلت فيها 
الواقعة ) فذلك لآن انفجاراً مهما سبق هذا الحدث الذي لا 
يمنمى » أقغى ما كان يمكن تله في ذلك الحين على الصعيد. 
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المألوف بالنسبة إليه » ولأنه » مع حفظ السب إزاء 
صيرورته » فقد تمت عقدة . لا بل ثورة » بشكل مدو : 
وهنا أصل انفعالي . ولا يمكن أن نخاط هذا الانفعال مع 
مائلة السطحبين آه بالانفعالات الفنية الي لم أوفر » منذ زمن 
طويل » احتقاري ذا وقري منها . 


انطلاقاً من ذلك يبدي الشعر منذ الرومانسية تطوراً 
متواصلا بالنسبة لتزارا من الشعر - وسياة تعبير إلى الشعر - 
نشاط ذهبي ٠»‏ ولقد أصبحت الدادائية انتهاء » تماماً كما 
السوريالية في عام 19417١‏ ء» الي مخطتها » من جانبها . مثلما 
سوف يم تخطيها هي الأخرى : 


ينقل الينا بوريل ولاسابي بصورة مطواعة وباهرة . 
وبصورة ملموسة عن طريق السخرية ٠‏ علاوة على العقلية 
الي كانت سائدة بين شعراء عدمرهما ٠.‏ عجز الكلام بما 

هو ناقل المنطق عن التعبير عما لا يوصف من العواطف وله 
يعبر عنه » شما كانوا يقولون . عن النشاط الشعري بنوع 
خاص كما سيرى بعد قليل . هي ذي لحظة مهمة وإن 
ضثيلة تمنح الشعر حس الاتجاه . إنها تسجل فصلا بين 
السلطات ٠‏ نقيضهة تقوم داخل الشعر بالذات بين الشعر - 
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وسيلة تعبير والشعر - نشاط ذهي . 


هل يمكن أن نرى في ذلك تقدير مساهمة بوريل في اغناء 
الشعر . كا مساهمة نرفال أو لوتريامون ٠‏ أوجرمان نوفو . 
أو رامبو ( بعد ذلك بقايل . وفي النص ذاته ) » هذا هو 
السؤال الذي لن يتأخر تزارا في طرح<ه على نفسه . فاذا اقتصرنا 
على اللحظة الحالية » وثي المنظور الذي توجد فيه السوريالية » 
يمكن أن نرى في هذا التطور واقعة فعلية . وقد كشف 
تزارا . بشكل #تاز ٠‏ السبب الأساسي وراء ذلك : 


كل إبداع للذهن ٠‏ بما هو تعبير عن هذا الذهن . لا 
بمكن أن يتهرب من الايديولوجية السائدة » الي تنتج هي 
ذامها عن تضاد الطبقات . والعمل «الفي » ٠»‏ كنا يسمونه . 
يعكس في كل حقبة واقعة تاريخية ولّدتها العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية . ومن الحدير بالملاحظة ء في إطار الشعر ٠‏ أن 
تلك قسمة الشعر ‏ وسيلة تعبير جيث ينبغي اكتشاف تأثير . 
ايديولوجية بورجوازية » على أساس أن قسمة الشعر ‏ نشاط 
ذهي نخرج كلياً عن تلك السيطرة . وعبر ساسلة طويلة من 
الأفعال البرهانية بشكل مطواع ( دادا ) ومن التدقيقات الي 
يلازمها اهنمام حقيقي بالنهج العلمي ( السوريالية ) - أنكلم 


ا 


على الشعر - يجري اخخترال تلك التأثيرات إلى الحد الآدنى 
بتناسب مباشر مع اختزال ية الشعر - وسيلة تعبير . 


وإذا كان الشعر يشكل في المجتمع الحالي ملجأ . 
ومعارضة للطبقة المسيطرة » أي البورجوازية ٠‏ فلن يكون 
خاضعاً ني المجتمع المقبل ٠‏ حين يزول التضاد الاقتصادي بين 
الطبقات ٠‏ ] للشروط ذابمها . 


إن الشاعر ( في غياب امم آخر ٠‏ أجدني مضطراً 
لاستخدام هذا التعبير الرديء ٠‏ لشدة ما هو حقيقي بالنسبة 
إلينا الآن أن المصطاحات لم تعد تتناسب مع المضاهين 
الحديدة ) ٠‏ يلجأ إلى ميدان الشعر لأنه بمائل معارضته اطبقة 
الرأسمالية مع معارضة الفكرة «الموجهة  »‏ 5 يقال 
الأولدة العمل ولاحضارة الحالية الى تستعبدها البو جوازية . 


لا جدال أبدأ في أن تزارا على حق . من أي جهة نظرنا 
إايه » مع أنه لا يبرر الدادائية والسوريالية وحسب بل كذلك 
درج مالارميه العاجي المتعامي وبرج عاج مدارس الرسم الي 
تسمى بالحديثة. ذلك أن الفن والشعر مت حمايتهما هكذا من 
كل استخدام لأهداف استعبادية. لكن ذلك قد حدث متآخراً 
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بعض الثبيء بحيث لم يشعر به تزارا 3 ف ميدانه الخاص حيثُ 
بدأت اموااتض تنقلب عام 1911 . فإذا كانت لم تزل المواقف 
ذاتها مسيطرة » فثمة انجاهان في اآفكير منذ زمن بعيد . وقد 
أصبح الانجاه المنبئق عن القوى الشعبية الحردة قوياً كذاية 
ليلعب دوراً مهمأ » حبى ان النشاط و غير الموجه » سوف 
يتحخذ منحى آخخر . ان من سينهزءون لاحقاً هم الذين يهيئون 
لأنفسهم ٠‏ للورهم ٠‏ ملجاأ . آراغون الذي يستند إليه 


إذا كانت السوريالية تعارض بمجملها - حسبما يلاحظ 
آراغون بحق ‏ الثقافة ال,ورجوازية وعليها ٠‏ بالتالي » أن 
توضع في خدمة الثورة » فلا يمكن للشعر ٠‏ الذي على 
السوربالية أن تدفعه إلى كال دورته » أن يؤثر في الواقع 5 
لآن قسمته كشعر - وسيلة تعبير هي وحدها الي ستكون 3 
عند الاقتضاء ٠‏ قادرة على ذلك ء وهله ينبغي أن تنناقص 
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إن أراغون 4 الذي نشر لتوه الحبهة الجحمراء 3 أجاب 
على هذه الكلمات الأخيرة بعدم الموافقة » لكن ليقول في 


؟/ 


لا ندتحق أن تدعي التطور الواعي والمتواصل إلا ظاهرة 
هدفها الأسمى الخرية . 


ثمة إذاً » وسيكون ثمة مجال للجدال لز من طويل . لكن 
ليس هنالك نزاع ولن يكون نمة شيء من ذلك . 


لقد بدأ الحدال للحال . لكن مع الاتفاق الكامل على 
الأهداف الأساسية . وسوف يشارك 0 في هذا الحدال 
أكثر فأكثر ء وذلك في البدء في جمعية الأدياء والفنانين 
النوريين الي لم يتأخر تزارا في الانتساب إليها . وهي حركة 
أكير فأكتر خصباً » نمت حيال ارب | لاسبانية وازدهرت 
في المداومة لتؤدي إلى الشعر الشاب في أزمنا هذه ١50‏ , 


 )18(‏ أنظر على وجه اللقصوص . وفي الساسلةذانها. 
كتاب رول ايلوار للووسس بارو . وآراغون اكىراود روا . 
وروار دساو سس لبير برجيهاء بالاضافة إلى العمل المي 
لاغنى عنه لههم كل حركة الشم الحالية ٠‏ وقائع التشيد 
اميل الاراغون ل منقورات نتور نه قوف اسن 6 : 


قف 


الاندماج 


إن مسادمة تزارا في هذا التطرر سوف نحتفظ بشكل 
شخصى على الدوام . ومن المهم الاشارة إلى أله ينزي عدم 
التخلي عن مفهومه لاشعر ‏ نشاط ذهبي . إلا أن لديه وعيآ 
متعاظماً لمسؤولية الشعر. ولد تندم عام ١9415‏ (18 شباط- 
فراير ) عرضاً موضرعه الشاعر في المجتمع » وذلك أمام 
فريق الدراسات اافينومينولوجيا البشرية . هذا العرض نشر 
في حزيرانت يوذو ف مجلة الفريق الي حمل اسم نحقيقات . 
وابي أطاقها تزارا وأصبح مع آراغون وكايوا و«ونيرو واحداً 
من مديريها . كان مفيرضاً ب نحقيقات أن مجمع . على 

يقة الحبهة الشعرية : محتلف الايديولوجيات الي تميل إلى 
الدفاع عن الثقافة . وقد تصدى لهذه المشكلة مموقف لم 
يتغير منذ عام ١917١‏ . إن كتاب حبرب ومحارج الذي ظهر 


عام ©1141 يعلن ما بلي : 
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ينبغي الانتفاض ضد أولئك الذين يحاولون الحرف 
بانجاه نشاط وسيط وثائقي يتعلق بالوصف المجازي ضمن 
هدف تلفق ودعاية -بذيي ٠‏ غير أخذين من معناه إلا الحانب 
المشار إليه كوسيلة تعيير . هذا التجاهل لطبيعة الشعر يرسي 
عطاً ثاب لصالح نظرية حول بات الحدث في التاريخ ‏ 
وبهبىء الذين لا يميلون إلى أن يروا في الشعر أكر من ظاهرة 
اجتماعية تترجم العواطف ٠‏ يبيئهم ليبحنوا له عن المكانة 
ني سيأخذها بشكلها المحدد مسبقاً ٠١١‏ 


ومن جديد يبين تزارا ي معيرضة كيف يتعارض 
الشعر ‏ نشاط ذهي مع الشعر ‏ وسياة تعبير ( في مكان 
آخر : يعارضى بالشعر الكامن الشعر ‏ البيان ) إلا أنه بوضح 
كذلك ان الأول بميل إلى دمج الثاني » وهذه هي النقطة الي 
لن نصر عليها كثيراً أبدأ . وسوف يصب جهده بعزم في 
جاه هذ! الدمج ٠‏ و نحل أنفسنا مذالء أمام السعي الحاد وراء 
اللحظة الي يتطابق فيها الشعر ‏ وسيلة تعبير والشعر -- نشاط 
ذهي . وما كان بامكان تزارا أن يبين إلى أي حد بقي مخلصاً 
لذاته » بشكل أفضل مما في الأسباب الي يقدمها بصدد ذلك . 


1٠١ (‏ ) حبوب ومحارج . 


و 


إن ما يتجلى عام 195 في نص التحقيقات هو تداركه قبل 
كل شبيء حيال اللغة المستعيدة . وكيف نرفض فهمه حين 
نرى بعد مرور خمسة عشر عام » وبعد حقبة سميت فيها 
الديكتاتورية الأجنبية ثورة قومية ٠‏ الصفحة الأولى في 
الصحف نحمل باستمرار عناوين تتضمن حملات (أو 
بديدات ) من أجل السلام » تحرف الكلمات عن معناها 
أكثر من أي وقت مضى »ع بهدف ارهاني واضح ؟ يلجأ 
تزارا إذآ إلى طفولة البشرية هذه الى كان يرى دائما ان على 
كل شيء أن يمد جذوره فيها : 


هكذا مثلاة ٠‏ فان معرفة الايسلنديين القدامى للصور 
التي يشار بواسطتها إلى موضوع معيّن أصبحت اصطلاحية 
إلى حد أن ممارمبة الشعر كانت تقوم على تكوين تلك الالغاز 
الشعرية وسهولة حلها . ومع أن هذه الممارسة كانت قد 
أصبحت » حبى لدى الايسلنديين » وقفاً على طبقة الاحرارء 
إلا أنه بمكن البرهان على أن الصورة ناجمة عن حاجة عميقة 
لدى الانسان , إن الديئامية اللفظية الى في أصل الاستعارة 
ليست بحد ذاتها غير انعكاس دينامية فيزيولوجية خاصة 
بالتعبير . ظ 


ني 


وإذا كان يتعلق الآمر ملق شعر قابل للفصل عن التعبير : 
فرى إذاً أن تزارا سيصطدم » حتى في الكلمات الي عليه أن 
ستخدمها ؛ بتتفصيرات اللغةء وان ما يشغله هو في الواقع 
مشكلة التعبير المضنية . وهو إذا كان ينقب عن الفولكاور 
وشعر الشعوب العذفوي ٠‏ وذلك بعد الفن الز نجي ومند عام 
٠» 5‏ فمن أجل الوصول إلى التواصل الأكير مباشرة 
مع الناس : 


ليس عملا" طارثاً أن نكون تمكنا ٠‏ مع اكتشاف 
الفولكلور هن والاحظة أن الشعر ' يكن موجودا قْ 
الانتاجات الاكادبمية والمدر سة وحسب » إلى في كل مكان 
عماباً . إنه يحبب على الصعيد الاجتماعي على الاكتشاف الذي 
توصل إليه الممسكون اللحدد بزمام سلطة خخزان الانتاج الواسع 
الذي بمثله الشعب . وهذا يتناسب أيضاً مع باعرة(. ) الجماهير 
وشكل جديد من استغلال العمل يتمثل بالمكئنة الصناعية أأي 
تشهد ازدهاراً م يكن معروفاً حتى ذلك الحين . 


ثمة ء بالتأكيد ء في هذه العاطفة الدائمة والعميقة الي 
تربط تزارا بما لدى الناس والشعوب من أكثر الأمور جوهرية 
وعفوية ونجعله يسيفى في كل مكان لتوسيع اللقول القابلة 


/بقبا 


للايصال » العامل الأكير حسماً في كل عمله . 


ومنذ الحرب الاسبانية الى انتقل إلى اللحبهة المشتعلة 
فيها » إلى مدريد المحاصرة » بعد أن انتدبته الجمعية من أجل 
الدفاع عن الثقاقة ٠‏ هو وادر نبورغ ؛ في مهمة لدى المثقفين 
الاسبان » انطبعت أعماله بالحقائق الشعبية الأكثر ملموسة 
ثب اسيانيا ‏ في القصائد الرائعة من مثل ظهيرات مكتسية . 
في كاتالونيا » اللانغدوك المتوسطي » تشيكوسلوفاكيا بعد 
مي و نيخ » الاستعداد للحرب . و «الحر ب الغريبة » في الوجه 
الداخلي . الى لا نعرف منها إلى الآن غير شذرات طويلة 
تتميز بغنائية طاغية . 

وليس تزارا هو الذي تغير مع حرب اسيانيا » ائما وعبه 
الذي اغتتى وأعماله الي تمد جذورها بعمق أشد في العالم 
المتحرك . إِنْ جهده لدمج الشعر - وسيلة تعبير بالشعر ‏ نشاط 
ذهي بدأ يعبر عن دمج آخر هو اندماج الشاعر ي نضال 
كل الناس . 

وكان بامكاننا أن نشير إلى موضوعات يمكن تحديد 
نوعها » وثابتة » مجدها بارزة على امتداد نتاجه . فقتصائد 
دليل دروب القلب كانت ذات صفاء فريد مع أنما تتفلت 
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من كل قانون استدلالي . إلا أنه إذا كان شعر تزارا يصبح 
قابلا للايصال أكثر فأكثر دون أن يغيّر من طبيعته » فهو 
قد غدر مضمو نه عن طريق لدبا «وقع صور الواقع الذي 
بنقاه والمجموعات الي يقيرحها من دون تنظيمها . ؟ا أنه 
ليس منهج الكتابة دو الذي يتغير ولا يعنا القول إن هذه 
القصائد تخضع لاستلهام موجه بالمعى الذي تعنيه السوريااءة. إن 
ظهيرات مكتسبة الذي م بنشر إلا عام 19175 هو كاب 
سوريالي ٠‏ أراد السيد بريتون أو م برد ٠‏ والأكبر أهمية 5 
تاك الفيرة » دو والأغنية الكاملة لاياوار حيث يتأكد الموقف 
ذاته إزاء حرب اسيانيا . وليس خالياً من الأهمية أن نشير . 
ها بخص اندماج الشاعر بعصره ٠‏ إلى الانعكاس الموم 
للاهتمامات المشيركة الذي مجده في القصائد الى يكتبها 
تزارا عذوياً . | 

إلا أن تزارا انفصل كذ عن السورياليين بدءأ من عام 
و4 2 كتعبير عن صدى سياء.ي دقفق . غادر الغريق مع 
كريفل لينضم إلى دار الثقافة ويساهم في نموز ‏ يوليو في 
لمؤتمر العالمي للدفاع عن الثقافة . وقد أعلنت القطيعة النهائية 
رمالة مفتوحة نشرت في دفائر الحنوب ٠‏ وارتبط نشاطه 
بشكل كامل بحركة الجماهير الثورية . وقد شارلة في محرير 
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كومون . أما ما بتي له خارجيآ من مروره بالفريق السوريالي 
فهو تصور للشكل الشعري حيث نحل الصورة محل الكلمات 
لتخلق لغهة موضوعية جديدة . 


ومنذ عام ه917١‏ ع ولا سيما في اسبانيا حيث هزتة 
بعمق وقائع الحرب . وخصوصاً اغتيال اوركا : ا كلت 
عينا تزارا انفتاحهما على كل مشكلات العالم احالي الحقيقية . 
واكتملت القطيعة مذاك مع فردية الماضي الصارمة . وفي 
تشرين الثاني نوفمير 195 » وبعد إقامة في اسبانيا دامت 
عامين » تكلم مع جورج سوريا في أول لقاء من أجل 
اسبانيا الجمهورية نظمته الموتوياليتيه (ه) برئاسة فايان س 
كوتورييه . وف عام 195 تبوأ سكرتيرية حنة الدفاع عن 
الثقافة الاسبانية وعاد إنى اسبانيا الحضور المؤتمر الثاني للكتاب 
من أجل الدفاع عن الثقافة ( في فالانسه ولي مدريد)؛ مع 
آزاغرن. وفاميوة. وووستالك: .... ولقد: بوحدتة. الدرت 
مهيأ بشكل واع . أما العمل الأول الذي كتبه بعد الهجرة 
الجماعية » ونحت وحيها ء. بعنوان الفرار » فهو موذج 
جديد » واستذكار درامي لأيام حزيران - يونيو » بأسلوب 


(») نوع من الجمعيات (م ) . 


قير 


بتميز بسمو لاذع الم تختف منه الصورة بل اتخنت الشكل 
المجازي 8 وقوعاً ضمن “دائرة الادزاك الباشر . فإذا 
انطلقنا: من الحط الدقيق الذي لم يتوقف ترارا عن التقدم 
فوقه ٠‏ نجد أنفسنا للمرة الأولى أمام: عمل واضخ للغاية 
يفرض الحدث الجماعي شكله عليه » مستشعرا به في نباية 
تجربة طويلة من التعبير التلقائي 


لم يتمكن كتاب الفرار من الظهرر في المكتبات إلا عام 
7 ع2 وهذا الكتاب بالذات ٠‏ الذي استمد كل مضمونة 
مباشرة من «الظروف »- . هو الذي سوف يقدم للمؤلفت 
فيما بعد مناسبة الوقوف في وتجه المفهوم السارتري حول الأدب 
الملتزم. الذي يطبق بشكل مسرف غلى الأعمال الأصيلة 
الخاصة بالطليعة . وليس هذا المثل الوحيد على كلمة جرى 
حرفها البوم عن معناها » يقول تزارا : 


أسح نغني بلاتراض عل عبرة اهن اللترمء 
اللي تسعخدم كيرا في لغة النقد . إن الشاعر لا يلتزم حيال أي 
ما يرى الشاعر في الانسان مركز اهتماماته . نمة شعر ظرفي 
وهذا الشعر كان موجوداً عل الدؤام ٠‏ إنه شعر يقتصر 
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موضوعه على حدث معين . لكنه لا يعرف حدوداً بمقدار ما 
هو شعر. وبما يخصي ٠١‏ أفضل على الشعر الظرني شعر 
الظرف ( أو المناسبة ) . وأعني بذلك أن الآمر يتعلق بالانتقال 
من الخاص إلى الشامل '"١'‏ . 


ليس عمة إذا موقف أكثر حرية من موقف الشاعر أمام 
العمل الذي بنبغي انجازه » والذي هو مسؤول عنه لوحده 
وبصورة شخصية . ونحن لن نصر على ذلك كثيراً » وتزارا 
لا ينفك يشير إلى القيمة الكاملة الي ينبغي ايلاؤها المضمون 
قصائده . وها نحن» في نباية وقت قصير شديدو الابتعاد عن 
السوريالية » ولا سيما ان السوريالية مع بريتون تنتجرد أكثر 
فأكثر منأحياتنا جميعاً ولن تتأخخر في السقوط في الاتحفائية(.) 

وني القصائد الي يكتبها نزارا اليوم » حافظ الحيال 
العفوي الأكتر خصباً في شعرنا على حقوقه : لكن وهو 
مطبوع بشكل وثيق بكل. الحقائق الي نشيرك بها ٠‏ بقدرنا 
الجماعي ٠‏ ويحياتنا القومية ٠‏ بكل ما يشدنا أخوياً إلى 
الشعوب الي. يشابه نضاها نضالنا ء وإلى أولئك الذين بمنحون 
٠ (‏ ) الايمان بالقوى الحفية ( م ) . . 


إذه 


شكلا” لكل أمل العالم . 

عديدة هي الآن المصائد ابي 5 كد فيها . بغنائية 
جديدة » اندماج الشاعر في زمانه بشكل كامل . ففي مرحلة 
الاحتلال » حيث عرف كل الملاجىء » من البروفانس إلى 
كويرسي »2 نحد أنفسنا أمام شاعر كبير مجمهول اعتقد 
البعض أنهم اكتشفوه 2 يكتب بتوقيع تريستان ت. في محلاتنا 
ا المهر به . والتاريخ سوف يذ كر دور وتأثير تزارا 
الذي شارك خلال أربع سنوات بكل النضالات مع بخنة. 
الكتناب القوهرة اللي كان » مع آراغون » من بين أعضاما 
الأولين في المنطقة الحنوبية . وسوف نتذكر كذلك الدور 
الأسامي الذي لعبه كسكرتير لمركر المقفين ١‏ مند تحرير 
تولوز » في تأسيس معهد الدراسات الاوكسيتانية الذي كان 
بنتظر منه » وفقاً لأحلامه الي م تفار قه وما » إعادة دمج 
ينابيع الراث القومي الأوكسيتانية الحية بذلك العراث . إلا 
أنه بدمبي لدى هذا الشاعر بالولادة . أععي الأقل أدياً بين 
الشعراء » أننا بحد في سلسلة الأعمال الى كتبها مند الفرار 
والتي لم يظهر العديد منها بعد » الشهادة الأكبر برهاناً : 
والأكثر اتناعاً من بعد ء على هذا العمل . وليس علينا إلا 


اله 


أن نأخذ » على وجه الخصوص » قصائد أرض على الأرض» 
الي كتبت في ليل وجود مطارد » لنيعث ني ذاتنا صدى 
نفالاتنا وآمالنا الخاصة بنا » عبر صور أولية تنتظم للك 
فأكر لتغدو قصائد كاملة هى صورة واحدةء ونحمل إلينا 
صيحات ل استمع إن ما بوازيا جمالا وحقيقة منذد عشر 
0 

الخاصدة والغفضب 

سيدا العالم 

في كل شارع يغي فيه إنسان 

يرتدي ضوءهما 

نحطم الربح الدموع 

نحت قناع العميان 


أو هلين الببثين اللذين يأتيان وي أخلاي «ستخلص 
من الكتأب . 
فلتحدث الأرض عل الأرض 
ولتتكالو بزرة ملكها .. 
زعملا المحاضزة البي القاها تزارا في السوربون في 


314 


نيسان ‏ ابريل 4517 2 حدد بذاته مساراً نر |و بتواصل يوم 
بعد يوم : 


في تلاك السنوات القاغة » واصلنا التفكير والكتابة فهشس 
كان بوسعنا التفكير بصورة معينة والكتابة بصورة أخرى ؟ 
هل كان بوسعنا » ونحن .مخلصون للدادائية والسؤريالية اللتين 
مائلتا الانسان » في إرادة تعبير وححيدة ٠‏ بالممارسة الثورية 
وبمارسة الشعر » هل كان بوسعنا أن نقسم كاثننا إلى قسمين ٠‏ 
مفكرين وعاملين من جهة لتحرير البلاد » ومفكرين وكاتبين 
من جهة أخرى وفقاً لمطلق غير متجسد؟ ألم يكن في أساس 
كل شعر » وكغذاء هذا الشعر ٠‏ الحياة الملموصة ألصور 
المرئية » الي تتخيلها أحاسيسنا بماديتها الفجة ؟ إن مشكلة شهر 
الحدث مإ كان بامكانيا أن تنطرح بالنسبة إلينا ء بل مشكلة 
أخرى هي مشكلة أصالة ذلك الشهو . 

... ليس من مهمات الشعر التغبير عن واقع ما . فهو 
بحد ذاته واقع » وهو يعبر عن ذاه يداته لحن لكي يكون 
شولا برفي ل تحنم ولي رسع جر لي سم 
الأحياء . إله ابد'ع ذاتي للشاعرز : عام غخاص ؛ “كؤن خاض 
بحركه الشاعر وفقاً لنمط تفكير إذا كان في الغالب غامقياً فهو 
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عضوي في الوقت ذاته'"' . 

وني حين كان تزارا يبقى بارد الأعصاب على المسرح » 
ولأجل أن تكون التظاهرة كاملة . كان فرانسيس كرعميو 
يتزل بأندر نه بريتون في الماعة التأديب الذي يستحقه . 
[ في الوقت ذاته الذي تنقل فيه إلينا المجلات والصحافة 
والكف المتما لمة الي تنشر لتزارا قصائده الحديدة ذات 
المضمون المتزايد إثارةء لا ١‏ نمك يو ضح مواقفه بدقة. ويعدم 
أسبايه ويساعدنا على التقدم . وقد حدث في سويسرا : مهد 
الدادائية » أن واجه » خلال لقاآت عالمية في جنيف بنهاية 
صيف ١958‏ ء أناسً كغابرييل مارسيل والرواني الانكليزي 
تشارلز مورغان » معلناً أن الطبعة قطعة واحدة : 

معروف أبة أهمية أوليتها اسوريالية الي جعات ٠ن‏ 
الشعر نشاطا مرزيطاً بتجليات الحياة » نوعاً من الحياة . أقد 
عرفت كيف نجعل نحويل نمرد الشاعر إلى عاطفة ثورية عملا 
واعباآً . حاولت بعد بودلير ورامبو أن تضالح الحلم -- 
لكن من واجبي أن أقول إن نحريك تعويذات السحرة كما 
يفعل السورياليون اليوم لايبدو لي أنه يشكل الطريقة الأاكثر 


(17؟) السوريالية وما بعد الحرب .ص "” و 4" . 


كم 


فعالية لاحداث ذلك التغبير الحذري في الممتمع الحالي الذي 
أنبعوا به دمج نشاطانهم في السلوك الانساني . إن الأساطير لا 
تخلق انطلاقاً من حجرة العمل . بل خلال احتدام العمل 
وحماس المعركة . 


إن الشعر عمل ء وهو يمتنع على القفل عليه في أنظمة 
موصدة . وإذا لم يكن ينبغي أن يخدم 'اشعر الانسان » إذا لم 
يكن عليه أن يساعده على التحرر من الاكراهات الداخلية ٠‏ 
الأخلاقية » والحارجية ٠‏ الاجتماعية » فهو لم يعد أكثر من 
اداة متعة » من مجرد نسلية 9'' . 


سوف يكون لدينا بعد قليل قصائد أخترى وأسباب 
أخرى . وما علي أن أروي قصة تزارا حاضر » يعجب به 
كل واحد منا » في مسار بالغ الوضوح » محركه الأساسي منذ 
البداية وحبى اليوم هو محبة الانسان الأصيل . وهذا هو 
السبب في أن هدام عام 1415 وسيد الأمل !4" في عام 
5 هما أيضاً قطعة واحدة . 


( 9ع الآداب الفرنسية » ١5‏ أيلول ‏ سبتمبر ١4448‏ : 


(4؟) ليون غابرييل غرو . شعراء مماصرون » الزء 
الثاني » دفائر اللينوب » مازسيليا » ١481١‏ 


ذه 


حق 


شواخص 


ان عمل تزارنا ؛ ق الطور الخاللي من نشره ولأبوعه )2 
م يفهمه إلى الآن بشكل :كامل ٠‏ وبمجمله ١‏ إلا عدد قلبل 
هم من رفاق نضالاته ععظمهم » أبطال دراما خاصة » من 
بعض اباوانب » جرى تثيلها من الحرب الأولى إل ادرب 
الثانية . وإذا كان الكثيرون شاركوا فيها في هله الحقبة أو 
تلك ٠‏ فقليل عدد الذين كانوا حاضرين دائماً وفي كل مكان 
ليؤدي شهادة كاملة لشدة ما دو صحيح أنه إذا كإن مسار 
تزارا يطبع عصره ء فهو مسار امبتئنائي من حيث كثافة 
العواطف الي يعبر عنها . وهذه الشهادة الي لا يمكن أن 
تطلبها إلا منه ما تزال موزءة في منشورات نادرة للغاية في الغالب. 
م يعد الحمهزر اليوم قاهرا إذاً أن يحيدد بشكل دقيقٍ موقع جور 


ف 


تفوته أهميته الحاسمة .. في جانب- كيير منها » في قصائد يكن" 
لما الاعجاب ٠.‏ بينما سيكون قادراً عن ذلك مجدداً بالنسبة 
لؤلفات عديدة لاحقة .. 


إن قصيدة لتزارا لا يتحدد موقعها بعد في سياقها 
نضررة فورية » وهي ليست بالتالي بسهولة منال قصائد 
معاصريه من أمثال آراغون وايلوار ٠‏ اللذين أصبح تطورهما 
الشخصي بكامله مألو فآ لدينا الروم . ان العذيد من النصوص 
الي لا يمكن العثور عليها هي الأكثر وضوحا . ولقد اهم 
تزارا بأن يحلل ويفسر ويبرر بشكل كامل للغاية » ومن 
وجهة نار نقدية » موقفه عند كل منعطي وف كل لحظة 
جاسمة من حباته »ع كا حيالٍ كل ايحاآتِ الفن والفكر ني 
زمنه . وبفعله ذلك ركيم في التداول , طيلة سنوات »؛ 
أفكاراً متفجرة نجد امتداداتها المتنوعة جداً 7 البوم 
الأكثر هيرية + وكلاك بعد التضيسة العدلة عن قد "3 
بعد الفضيحة الملازمة لكل تجحديدٍ على جانب من الأهمية . 
إننا نيعل منها محق كنراً مشتركا » اكن دون الاعيراف دااً 
يحق من كشثيف هذه الموارد الي يستقي منها الجميع : 


نمة اتفاق على الاعتراط بأن كزازا شاعر كبيز . أما 


4م 


التفكير بأنه ناقد كبير أيضاً فأقل بكثير ٠‏ مع أن ١ماهيمه‏ 
توصلت عبر هذه الممناة ل جانب: عظيم من الفعالية المباشسرة 
والدائمة لدى الفنانين والشعراء . إنه شاعر كيير . ومن بين 
أسباب ذلك كونه ناقداً كييراً » هذا ما بمكن أن نتصوره 
بسهولة ني أيامنا هذه حيث ما يولد في الشعر يرتكز على نحلبل 
نقدي مستمر للعالم . 

هذا النقد الطليعي . الذي كان مضللا في زمن الدادائية 
بمقدار النصوص الي كان مختلط بها كلياً » سرعان ما غدا 
ما كان يستشعره بودلير بوعي ولا يمارسه : 

من أجل أن يكون النقد صحيحاً » أي هن أجل أن يكون 
لوجوده مبرر » ينوغي أن يكون متحيزاً » متحمسا » وسياسياً. 
أي مارساً من وجهة نظر حصرية » لكن من وجهة النظر 
اي تفتح أكثر ما يمكن من الآفاق "4١‏ . 

عند النقطة الي قادتنا إليها الدادائية لاكتشاف تقاليدهاء 
عن طريق اكتشافها هي لا » نعرف هكذا أنه كان الحركة 
المذكورة تقاليدها فيما نقيس على كل الأصعدة أهميتها 


( 175 ) نوادر جمالية » صالة 1845 . 
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النقدية الحارقة . ولد نمحدث آراغون ي رائعنه ٠‏ وقائع 
النشيد الحميل ٠‏ ذلك النموذج ني التققد الشعري المعاصر . 
نحيدث ْ آن - أغسطس 5 عن جيل دادا . ليشير 
إى أولئك الرجال الذين يعدون ء مع تزارا واياوار ومعه 
هو بالذات : وراء كل الحركات الطليعية منذ ثلاثين عاما . 


وإذا م يكن نمة أدنى قطع بين تمرد دادا العدمي والوضوح 
لثوري في السوريالية وما بعد الحرب ٠‏ إذا كان -جان مارسيناك 
بحد قبل كل شيء في الاداب الفرنسية '*'' + لدى ظهور 
دو ميموار دوم (ه) » اخلاص تزارا لدادا » أتصور أن 
القارىء دند.هس حين بنقصه إلى الآن هذا القدر من حلقات 
السلسلة . إن أتذكر عدم الفهم الذي أبداه حيال ما أكده 
مارسيناك شعراء شباب أعتبر هم أكبر أبناء جيلهم خبرة في 
هذا الحقل . ولقد كتبت هذه المقدمة بشكل مغاير لا كنت 
تصورنها في البدء كشيء أبعد من مجرد الإعلام » وأنا أفكر 
مؤلاء الشباب بالذات . بهذا الجحمهور الحديد لما بعد الحرب » 


(2)2 6 آذار - مإرس » 5581 . 


(*) عتقصمط ”ل ععزمصغج ع[ ومعاها: إلى أقمى 
م تعبه الذا كرة( م ) : 
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الذي هو من كل الأعمار لكنه من الحيل ذاته على صويد 
الشّعر . 


ويعرف تزارا » كغيره تماماً » أن ينصف المواهب 
الاستئنائية » هما تشهد على ذلك الدراسات الي يكرسها 
لعاصرين عظام ترتبط مؤلفاتهم وا ١‏ سين هن 
هي. ني الأخير تخليص الفن من سم كل نزعة جمالية » و 
الاباطيل الي تترتب على ذلك » لق 2101 
بحرفه عن غاياته . والمواهب الي تثير اهتمامه هي تلك الي 
تساهم ثي عمله . إنه نقد ثوري أسامي يتجه نحو فن جديد 
يمكن أن يد فيه الشعب التعبير الكامل عن تطلعاته الأكثر 
جوهرية . ولا ربب أن الشاعر كان بعيداً جداً في عام ١415‏ 
عن تصور هذا الفن ما بتصوره اليوم إلا أنه ليس لديه : 
على الأقل » ما يجحده في أعماله . وهذا المبجب المشغوف 
بالفن الريجي يكرر طوعاأ ما كان كتبه في سيك عزو عام 
5ص : 


أخي الآخر ساذج وطيب ٠١‏ وبضحالك . إنه يأكل في 
أفريقيا. أو على امتداد. اجمزر الأوقيانبة , بركتّز رؤياه على 
الرأس . ؛ ويقطعه من الهشب كالجديد » بهبر . ودون أن 
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جنر بالعلاقة التقليدية بين الزأض ومائر الجسم ٠‏ أما فكزته 
قتطلخص بما بلي ؛ الانساك يدير عمودياً » كل 3وي2 في 
الطبيغة تغاذلي . وإظ يعمل » تنرتبٌ الغلاقات اللخديدة وفقاً 
لدرجات الفمرورة : هكذا ولد التعبير عن النقاؤة . 


وبصدد الموضوع ذاته » فإن كل تطِوره بالنسبة إلى 
دادا يعر عن نفسه في المعبى الذي اكتشفه في دادأ والذي 
ثيته لنا كل مىء 5 بود ستوات علريلة م ترد فيها الناناية 
أن يكون لها أي معى 5 وكانت نجحد في هذا الإذكار ميرو 


وجودة! : 


عل عكس الاهتماماث الحففالية ' لدى أبو اينار الذي 
كان يرى “ف الفن فاحاً للانيان مقكوداً إلى هذا الحد أو 
ذاك » عكن فهاه عن طسخبه الخميقة ٠‏ كانت دادا قينى 
تصوراً أوسع حيث يظهر فن الشعوب البدائية غ المربوط 
بالوظائف الاجتماعيبة والدينية غ كتصير عد ذاته عق 
حياتهم . ودادا الي كانث تنادي ب ب العفوية الدادائية » : 
كانت تقصد أن مجعل من الشعر طريقة حيا » أظر نكاير 
ما نجل الذكاء والارادة الإضافي . وكان. الفن نالنسبة إليها 
واجداً هن الأشكال الفي يشئزك بها الناض حميعاً » يتعاق 


ول 


بذلك النشاط الشعري الذي يختلط جذره العميق مع البنية 
البدائية للحياة العاطفية . وقد حاولت دادا أن تضع في الممارسة 
تلك النظرية الي تربط الفن الرنجي ٠‏ الافريقي والأوقياني : 
بالحياة الذهنية وتعبيرها الماشر » على هدستوى الانسان 
المعاصر ء» عن طريق تنظيم أمسيات زنجية يتخللها رقص 
وموسيقى مرتجلان . كان الأمر يتعاق بالنسبة إلبه بالعثور 
مجدداً » في أعماق الو عي ٠‏ عل :للينابيع المحمسة 0 
بالوظيفة السياسية . 


إن تفوق ما هو إنساني على ما هو جمالي » الذي بيبئته 
الدادائية بما بخص الشعوب البدائية » كان أمراً مقرراً بالنسبة 
للسورياليين . وإذا كان الفن الافريقي قد تمكن بوجه خاص 
من أن يلعب دور دعامة للابحاث البلاستيكية لدى الرسامين 
التكهبين » فلقد جرى اكتشاف أهمية الفن الأوقياني عبر 
الشعر الحديد بالذات . فبرفع هذا الفن ٠‏ والنشاط الفي 
عموماً » على مستوى الذهن . وبتفسيره كدق في حرية 
الحيال » اقدم الرسامون السورياابون في الر الدادائية 
على توسيع الحقول الي كان ينعزل فيها القن ويخاطر أي ختق 
مبدأ الكمال الخاص به 3" , 


(16) الفن الأوقياني (.يةدم.ط.م .)١561١ ١‏ 
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إن تفسير الدادائية هذا يمكن التحقق باستمرار من ضحته . 
ولقد صيغ بعد فوات الأوان كا يغدو التاريخ الأصيل حين 
يحرر مستويات جرى خلطها فيما بينها في البدء » ويميزها . 
ولا نقرأ الأعمال الدادائية الوم إذأ في سياق تاريخي جديد . 
صحيح" القول إن هذه الأعمال غدت واضحة بالنسبة إلينا 
لأن السياق توضح هو ذاته إلى حد بعيد » إلا ان تزارا إذا 
كان يساعدنا على تعميق معبى حر بته الخاصة ٠‏ ويعمقها هو 
بالذات » فلا يمكن القول إنه عاش على هواء زمنه وذهب 
غريزياً إلى حيث يدفعه التيار الذي نعين إنجاهه اليوم . وقد 
لاحظ روجيه فايان ”"'2 محق أن النقاء » وهو ميزة الطفل 
والمراهق والداني » هو صفة مسيطرة في تلك الحقبة » وهو 
يستشهد علاوة » على الأعمال السوريالية » بروايات مثل 
الأولاد المزعجون لكوكتو : وأولاد الحظ لكيسيل . إلا أنه 
جائر أن نقول إن تزارا ساهم إلى حد بعيد » قبل السوريالية 
بكثير » وقبل _كوكتو وكيسيل » في إعطاء شكل هذا التيار . 
بنقده الهدام الذي لا برحم ء وبحرية النقاء الكاملة الي واجه 
ا في الحال عبئزة العالم كما كان يمكن أن يراها المثقفون 


(/70 ) السوريالية ضد الثورة ( المنشورات الاجتماعية ) . 
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الشياب بي عام 14119 . إن طفولة البشرية » هذه 3 ظ 
يتافظ مها بصدد الفن ما قبل الكولومي'*"' والبي تستتبعها 

وجهة نظره حول الفن الزنجي . !ا بيد 
التمرد الفوضوي » والكثير من الصفحاث الي سنقع علها 
فيما بعد ني الأبحاث حول : فن الرؤية واللمس » الى جمعت 
فبها نضوصه حول الفن » تلور حول هذه الفكرة الثابتة . 
إن التعبير الأول عنها » كا أمكن كل الحقبة أن تستعيده: 
ضيغ في دراسة حول الفن وأوقيافيا : . 


إن رهافة. حنس الطفل هي ما بلاصس أعيق ناف 
قلوبنا على الدوام . ففي قوة النغسير النووية لديه تجتمع قوى 
أساسية وثدهولة. لققد نحم اختراع العالم عن امكانات الشبعر؟؟' 
ومنذ دراسة تزارا حول الفن ما قبل الكولومي ؛ ضيح 
معبى أبحائه في متناولنا بشكل كلى : 
نشعر أن أكثر من رابط مساعد يوحدنا مع الفكر البداثي 


(178) يصدد الفن ما قبل الكولومي ( دفاتر الفن » عدد 
5غ 4). 


1؟) الفن وأوقيانيا ( دفائر الفن 05 ” ٠‏ 19414). 
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اللبيء في حين لا يدحر #دم المطر المكتسبة ٠.‏ يباحيب 
ذا التقليع وبشكل أمساميه ودعامته , وهن اللاببث ان بدايافق 
بن نضم في تخروبها بدايات الروح الالسالية أيقما' . 


الالا عر عن هذا الكلام أن اتجاه ترارا يتميز 
بوضوح » من حيث الغى والادراك » عن تلك البدائية الي 
يتكلم عليها. فايانم. » والي.فضم تزارا فيما. بعد طبيعتها 
الصوفية - الوومانسية ينبني نماشي ممائلة كل ١‏ !بجركة 
الدادائية وملحّابها أو اشتقاقانها .بترارا » مثلم! ينبغي لي البدء 
أن تتصور بشكل متفصل تعريف دادا كمقابة : والبراسة 
لتاريخية للحركة . ان تايا زوك عن كل شيء ء وبالدرجة 
الأولى ب لكن علييا أن نتبين علي هذه الأرض المحروقة 
الطريق اللخاصة بكل امرى+ . ويمكن تعريوب طلريق تزارا 
مئل بداياتها بأنها شي ء لا علاقة له إطلاقاً بمالاة مثيرة للينهيجة 
إلى حد عظيم جعلت عليه الفضيحة الي تأخذ كل شيء 51 
طريقها قناغاً ستْره زمة طوريلا” عن أعين أحكبر عذاه من 
النايى , ولي القرقة ان هنم الفطببيحة كاقت إل -جد بحيد ما 
تنطوي عليه دادا من أكثر الأشياء جوهرية . ان الدادائية 


(0) بهبدد الفن ما قبل اليكو لومي , مقاك سبل قكره. 
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تدين بمكانها الصحيعح في التاريخ إلى هذا التأثير المفرقع الذي 
بعل اقيم المتاقاة تتطابر شظايا بالنسبة جيل . كامل ' مسن 
الكتاب. ولا يمنع ذلك ان ما ما على تلك اللهرائب١لم‏ يكن آنذاكه 
ما يزال جنا بعد ني فكر تزارا » فقد صاغ فيه مبادىء 
شعرة . ظ ظ 

٠‏ .ومن المناسبفب أن نتذكر داعا ما بفسد نظامه. » وأن 
نفيه المهتاج. يتم في عالم كل شيء فيه عبثي ضمن الظطروف 
التي يؤجد.فيها تزارا. وإذا كان اول فعل لديه هو 
لاستغادة طفولة البشرية » فذاك يتم وفقا لمنطق مناسب للغاية . 
ومن الواضح ان الأمر يتعلق بالانطلاق بكل شيء من الصفر 
لأجل [عادة بناء عالم يتناسب مع الانسان » وسوف يشهد 
تزارا هكذا بالضيط » على ذلك فيما: بعد ء فيما يشرح 


ماهية دادا .: 


إنه لثابت أن مجو كل شيء الذي جعلناه المبدا الموجه 
لنشاطنا لم تكن له قيمة إلا بمقدار ما كان سيعقبه ثيء 
ل" 


.5١ السوار يالية وما بعد اأخر ب ص‎ )9"١( 


م 


هذا الأمل لم يتخذ شكله بعد ٠‏ ودوالا تتحدد إلا برذ 
الفعل النقدي الحانق هذا الذي واجهت الدادائية به عالاً 
بائسآء -وبأحاث واضحة الانجاه بشكل خاص لدين تزار ا" 
يجري إذأ تصور نقطة الانطلاق بشكل مني بالنسبة للبناءاث 
البورجوازية و (من دون تدمير التقدم في المعارف المكتسبة...) 
لا يغبي اللجوء إلى الفكر البدأئي أبداً عودة إلى البدايات ء بل 
ارادة ثوزية تسليط الضوء الساطع من جديد على الطبيعة 
البشرية عن طريق التعلق بتحريرها من الأكراهات الاجتماعة . 


ان اصرار تزارا على الإخلال بنظام اللغة معير إلى أقصى 

الجدود : ْ ظ 

إذا كانت الدادائية لم تتمكن من النغغات من الاغة + فلقد 
لاحظت الازعاجات الي كانت تسببها هذه » والمعيقات 
الي نضعها دون نحرير الشعر . 

هذا ما قاله فيما بعد : حين أصبح سوريالياً ٠‏ لكن دون 
الانقطاع عن الاخبلاص الكامل للدادائية » معارضاً الشعر - 
وسيلة تعبير. بالشعر - نشاط ذهي . لكن لتعرف أن هله 
الصنيغ الأخيرة لا تقول كل .ما _تريد قوله . لأنه ليس أقل 


كلم 


صجة ء في حا ئمة اللغة هلم م انه تعنببتزار! إلى إقصى 
يدود دراما وصلت لدي المفكر بن المتدفيريائيين إلي درجة 
القاق العميي » هي جراما التعبير على وجه التحديد : ويتنايسيب 
التمرد في هفبا الصدد أيفياً مع. الزمن الذي بجر فيه . 
واللغة ‏ أو الإستخدام الشائع لمات اللغة - هي. أو 
أماة [كر اه جيال. افر : ولا شلك أن هذا اليس صيحيحا إلا 
في عام قاثم على الاضطهاد ؛: إلا أله صجيح أيفي] أن اللغة 
عامل أسامبي من عوامل التنظيم الإجتماعي ١‏ وني البدهة الي 
كتبها جان كاسو لله محختارات » » قال إن لغة دادا أصابت 
النظام البشري قي أواليته الأتكثر جوهرية : وهو أمر غير 
صحيح إلا بالنسبة للتجليات الأولى » وتوقف عن أن يككون 
كبلك منل ديلت دادا في المنظور إلنبي غدا منظورها عماياً 
والذي نرف الآ أن لم يكن مور كاسر . وبالطيع م يكن 
اللغة قابلة للعطب إلا على الصعيد الذي كإنيتب تفمل البمادائية 
عليه في الواقع . إلا أنه في هز نظام تفكير بكامله من هذا 
المانب » وثذكريس الوقت الفروريى فقظل لهذا الرهد . 
قكين عبقرية دادا فون جدال . ولقد واصلت السوريالية 
هذا العمل » على المستوى فإته '» بسؤرة ليسث. أقل خضياً : 
عن طريق منح .الكفلمات طاقاي جديدة ما وراء معناها : 


1-3 8 


واكتشافها في تلك العلاقات مناطتي غامضة حيث يمكن مواصلة 
المعرفة اليشرية . 


إن تزارا هو على عكس الكفير ينالو جل. الذي لا يرى 
في التناقض حين يرز الا مظهرا عار جنا » بين الفشاطه الداداني 
وفكره الخاص . ذلك أنه عاش بكثافة هذه الفضيحة الدائمة , 
يجداب فك كان الأول الذي يفعل . ذلك نانك العفوية 
الي كان عليها أن تجدد كل شي: بهذ أن هدمث كل شيء : 
مي جدارته في قاله: حل فيما يثل كل جهده جاح 
الشعري . وتكفي قراءة واحدة من قصائده الدادائية 
تمام؟ أن- ل القدرة الشعرنة كاسية في الانفهال. الخاضب 
المحدث حوالي عام ١47١‏ لدفى قزاء السيد هاري دو 
لغمية ٠‏ م يكن يمكن استعخدام الاخة اعرتخداءم] أكع. خبيحالة مما 
في هنزل فلأك هعزن[ ] ورووز زز مكلا الذي عل "مله العذد 
الثاني “من أدب كشفا ء والذئ اخمارنه مطنياثت: في عاية 
الالقشار غ- والجغهر ‏ شكيل| بسرعة ارق . بعذف دلك -بحشر 
سكواك : كنا نعرف الآبيات الأولى مله عن ظهر كلب » في 
اللميه بووادو : 


أطلقي أيتها الأبواق: البشارة . الراسعة_والشفافة .يا 
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حيوانات الخدمة البحرية 

ها الغائي المنطادي كل ما يوجد مخيل عدوا 
من الصفماء الحياة 

للملاك وركان أبيضان ( مظلة رجولة ) 

النلج يلكح الطريق والزنبق ثبتت بككارته 

م /" من الارتفاع تمر من هنا هاجرة جديدة 


قوس #طوط من قلي آلة كاتبة للنجوم . 


وكان أستاذنا في الصف الأول (الدراسة الثانوية ) قرأ 
نا كل القصيدة لتسفيه ماكس جاكوب الذي كنت أصر 
على الاستشهاد ىي أحالي يكتابات له مأحوذة من الديك 
واللؤلؤة في جام اعرد . ول يلاق أي عناء في أن يمد لدى 
سلائل مصانع النبيذ الكبرى في بوردو ما يكفي من الشركاء 
الضالعين » لكن لم يكن ينقصبي أنا أيضاً ما يكفيي . وقد 
كان في متناولي كذلك ممتارات كرا المشهورة ذات الغلااف 
الأحمر » الى كانت تصدم المقاطعات إلى حاء. بعيد . وكان 
« بيتان » بوجه خاص يسحراننا » ؛ يجمعان إلى انعدام التماسلك 
المنطقي تناغمات لذيذة وغريبة 3 


م8 


٠١ 


للملاك وركان أبيضان ( مظلة رجولة ) 


ع 85" 1 50115 7256 16 كمهل عت0ط اع عرزط 
(+)ع206 معزامام عتاوام 
وقد استخدمت ذلك كثيراً . إلا أن الأ<مق الذي كيت 
اثير هكذا غضبه لم يعرف يوماً كل ما أوحى به إلي . وهو 
ابحاء مدو على الأخص لأن الدادائية كانت قد تخطيت 
ماماً . كان الطريق مرسوما أمامي ٠‏ وكنت سأتمكن من 
حرق المراحل دون عناء كثير للحاق يمن سبقوني . وأنا لا 
اكتب هنا مذكراني ء فتجربي في بوردو كامنة في موضوعي » 
وقد دخلت معها منذ عمر السادسة عشرة . 
إن نشر متزل فلاك » أو الصعود إلى المسرح لتلاوة مقال 
من صحيفة مأخوذ بشكل عدوائي » أو لارقص في كيس وعلى 
الرأس أنبوب » أو القرع على صندوق ضخم في حين تغتى 
قصائد بصوت مرتفع ذلك كله سيان ء. لأن الهدف من 
ورائه هو التأثير المحلل ذاته . 
٠‏ ) وغليون وملااكة في الإناء تحت آس البستوني مع 
الغلاببي ٠ ٠‏ هذه هي ترجمة الببت أعلاه الذي فضلت ايراده 
بالفر نسية لاظهار التناغمات الي يتحدث عتها المؤلف ( م ) . 


ريال 


كان المشهد في القاعة . وكنا مجتمعين على ال مرح نتأمل 
الجمهور المتفات من قيردة 9” . 


هلما ها يكتبه تزارا الوم عن نظاهرة قادة غاقؤ في عام 
15 . 


إن الى المحدتوم والمرتبلك لهذا العمل كين أن هدركه 
من يكون معدا لانتهاز الفرصة ٠‏ حبى وأو لم يشعر بعد في 
قرارة ذاته بتك الحاجة البي ولدمها تلك الحقبة بشكل متتوع 
وف كل مكان . وإذا كان تزارا يعيش نقده بكثافة عظيعة 
فلا يميكن أن يتصور صراغة نظامية له » فالناس والقيم الي 
يصيبها تعطيه اتجاها » إذا. لم نقل معى . والبياات جديرة 
مين مها السلبية أن نمجمع القوى المستعدة للتدمير . فيان السيد 
آنتيبيرين بعلن ؛ وهو يشير إلى موضوع المجزررة دفعة 
واحدة : 


“كات الفن لخبة أظفان وكان الأظطفاك يجمعون الكلمات 
الي ها رنين في نهايتها ثم يبكوك ويصعرخون المفطع ويلبسونه 
أحنية الأالعاب وأصبح المقطعم الشعري ملكة ثيموت قايلة 
( 17 ) لإسوريالية وما بعر اجرب ».ىق ١؟.‏ 


٠٠+ 


والميكة أصبحت حوتا فيما الأطفال يركضون لاهلن . 


ثم أتى سفراء العاطفقة الكبار الذبن ضرخوا تاريخياً 
دين : عم عم غلم . 

عاشت فرنسا . 

لمنا سذ”جا 

نحن مانعوت 

لسبنا سطاء 

ونعرف تماما كيف تجادل ال ”كاه 


لكن نحن الدادائيين لسنا من رأيهم لأن الفن غير جدي 
أؤكد لكم ذلك وإذا كنا نشير آلى الحريمة بالبنان لنقول 
معرفة إنها مهواة » فذلك لامتاعكم أيها المستمعون الطيبون 
أؤكد لكم اني احبكم كاير ١‏ وأعبائكى كثيراً 0 


1 2171111 
م تبيان مبرر ذلك في البدء ومن الممكن متاتعفة في كل مان 


لمع مغامز 8 السيف التبيع زن للشظاوية الأؤلى . ثمث قراءة 
البيان في لبن في أزل تظاهرة دأدائية ل ووَوَيَح + 14 قمور 
فوليو +-15935 . ظ 


١ 


ف المشهد الذي يقدمه لنفسه ثي حين يبدو قثا لو كان يقدمه 
إلينا . إن للنصوص والدواوين القادمة من سويسرا ع ولعللك 
الي بدأ بنشرها في باريس ابتداء من عام 147١‏ تأثيرات يممكن 
لكل واحد أن يجحددها حسب مشيئته إذا لم يتهيساً بذاته 


وإذا كانت استفزازات زوريخ أحدثت دوياً » فقد 
جرى تفسير دادا ي باريس بناء على التتخيل إلى ددا الحد 
أو ذاك ء إلى أن ظهر تزارا علانية لل.رة الأولى في أول جمعة 
لجلة أدب . وكانت تلك الحقبة قمة نجاح دادا » ففي كل 
يوم فضيحة ٠‏ إلا ان أولئك الذين لم يشهدوا ولادها ما 
يزالون بحدون تفسيرها ني الفضيحة بالذات » بدءا يأصدقاء 
تزارا الخد . أما بالنسبة اوضوح موقفها » فيمكن أن نصداق 
بريتون الذي صدرت عنه هذه الشهادة ألحاطة بالعديد من 
اللشتائم ٠‏ وسط بليلات مؤعر باريس الذي دعا إليه والدور 
البابوي الذي نسبه لنفسه : 


إن شعره الذي. ينطوي على هوارد خارقة ليس الآداة 
الآقل رهبة الي .نعرفها له . وفي الآخير » لقد جسمت دخلته 
كل اللحدالات القديمة الي كانت في كل يوم تبلي] بلاط 


ُْ)6 


لعاصمة أكثر قليلاً . إنه لا يتالف ٠‏ ولو فليلاً » مم 
التكتلات المتمخلفة 4 . 


وإذ أعلن تزارا أن دادا ليست حديثة ء فقد أطلق 
تحذيرأ أن يم فهمه إلا بعد سنوات طويلة . وقضية مؤتمر 
باريس تنطوي في هذا المجال على أهمية تاريخية لم تتح 
الاشارة إليها يوماً بشكل كاف ٠»‏ ذلك أنه » رغم مظهر 
إعادة تنظيم على أسس قيل الما ايحابية » فموقف تزارا 
المعارض هو الذي كان في محله . ولقد كان بريتون قرأ مع 
ذلك بيان دادا المأثور عام 1914 حيث » في حين هاجم تزارا 
أسس النظام الاجتماعي بالذات . كان يضع الانسان في 
مركز دائرة تفكيره دون الاهتمام بأي سعي وراء وسائل 
تعبير فبي جديدة : 


فليصرخ#كل انسان : نمة عمل هدام وسابي عظيم 
ينبغي إنجازه . فلنكنس ولننظف . إن نظافة الفرد تتأكد 
بعد حالة الحنون8, الحنون العدائي[ء الكامل 6 لعالم متمروك 
بين أيدي لصوص بعزقون بعضهم بعضاً ويدهرون القرون . 


(4") اللعطوات الضائعة .جر. ج[.يم :5 3974 


يدل 


من دون هددف أو تصميم ٠‏ ودون تنظيم : الحنون الامج . 
التحلل . 
انادي بمواجهة كل الطاقات الكونية هذه التعقيبة الحال 
بشهس فهترئة ختازخة من. معافل الفكر الفاسفني ٠‏ بالاضال 
الشرص الذي يستخدم “كل ؤهائل القرف الدادائي ... 
الخحرية : داداء دادا » دا داء صخب ألوان متشئجة . 
تشابك المتضادات وكل التناقضات ء الهزرآت © والأشياء اأني 
لا منطق فيها : الحياة 80١‏ . 
إن مجمل الحمهور الذي كانت تذهله نصوص من مثل 
متزل فلاك » والحاسات العامة الفاضحة » والذي كان أقل 
هناء على العموم » كان ني وسعه مع ذلك. أن يتعلق بالهجاء 
المعادي للأدب ٠»‏ والصريح للغاية » الذي يتضمنه البيان 
المنشور في أدب منذ صسيف 147١‏ » والذي يختلف بشكل 
ملعوس بغن .صبيفة الكابمانت ف قبعة الي ما إزال يعتبرها النقد 
إلى-اليوم. كتأليفك للدادائية :. 
الكاة قميفة دادالية ٠‏ . 
ل منتردة 


( م ) سبعة ببازات دادائية » صي. 8" 
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ومقصات 
عا روسو ويا اا 
دعيو عات يوادت ب 
منها المفال وضعها في كيس . 
ظ حرك الكيس بلطوفب, 
أخرج من ثم" كل صاصة :.واحدة بعد الأمرى 
بالعرتيب الذي تركت .به اليس . 
الخ بتراهة  .‏ 
سوواف تشبهاه ]0 بدة 
وها أنتذا « كانتب أصيل ذو حساسية ساحرة ؛ ولو لم 
يفهمها العامة 7" م 
إن نقطة انطلاي تزارا 6 من أي جانب تناولناها » 
إذاً وانهحة للغانة ولا يمكن تجاهلها إذا أردنا أن ندرك كل 
معبى شعره الجالي ) ٠‏ مهها تكن قريبة بمضمونها من مجمل 


(8*5) سبحة بياناش دإدائية ء ص لإا : 


1 


حركتنا الشعرية ومن شعرائثنا الشراب بالذات . 


وما لا يدو لي مدعاة للشك هو أنه كان ثمة يأس حقيقر 
وعميق © سيق تلك الأهجوة الحخدامة عدعة الشفقة : ولجم عد 
الحرب الى كان تزارا يعتقد أنه لا يمكن فعل شيء ضدها ‏ 
مع ان دادا كانت - قبل كل شيء - احتتجاجاً حاداً عليها . 
ولم يتمكن هذا اليأس من الشروع بالاتحلال في العمل العدمي إلا 
بفضل غافية. أخخلاقية صلبة يتتمتع. بها تزارا . وليس بي التمرد 
غير الموجه شيء ينغي نبذه بشكل فوري »2 وهذا حقيقي 
لدرجة أننا نرى اليوم نتاجه وقد عادت إليه المبادىء الي 
جعلته ينكر كل ثبي ء يلتقيه أمامه » كل ثبي ء إلا ما يسمح ببناء 
عام جديد لم يكن مع ذلك . بهم به »ء كل شيء إلا طفولة 
البشربة ادس ساف ؛ وفكره واض- 
5 هذا المجال مند البداية . لكن ليمس ىُ دلك أقل تذيذت 
ثوري أصبل ٠‏ ومنظوره هو إذاك من نوع آخخر . ومهما بشعل 
هُو لا يتصدى للبنأء القائم : ولاغة قبل كل شيء » بنية إعادة 
تشييد بناء اجتماعي إنه لم يتغير كيرا منذ زمن طويل : 
وبمكن العودة إلى قصائذه السوربالية 6 وصولاا إلى لجرب 
الاسبانية » لنتعرف إلى هواجه الآليفة . ولا سيما هاجس 
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الموت الذي يلخصها لأنه ليس شيئاً آخر غير الوحدة المطاقة . 
بالنسبة لرجل يريد أن يعبر عن شخصيته إلى ما لانباية له 
والحققة ان ما بريد تزارا أن يجعله يتطاير شظايا إنما دو سجنه 
الخاص به . ؤهاجس الوحدة هذا هو ما يعذب هذا الحيل 
الفردي من الكتاب الذي تكوّن في مناخ حرب لا ترج 

منها . والجميع تقرباً يدينون له بأفضل ما أنتجوه حبى عشية 
الحرب الاسبانية . فايلوار لم يكتب شيئاً طوال سنوات إلا 
ليشتأل حنب اارأة مطلقاً ليس 'في وسعه أن عمنحه + وسار 
مالرو في روايته ٠»‏ الشرط الانساني ٠‏ على الطريق ذالما إِلْ 
النتقطة الى يمكن لكل شيء أن ينحل عندها » ليتهاوى بعد 
ذلك بقليل في حلول. يائسة بشكل نباني . ولا شلك ان ما كان 
حاسماً لدى هؤلاء الناس ذوي التكوين الثقاي والأخلائي 
الواحد ء ليسن الحاجة المشيركة للحب والتواصل الكامل مع 
الآخرين » بل نوع حبهم . 

لم يكن ترارا ليخوض تلك الحرب الشعواء ضد الفن 
والأدب واللذة “لو ل يطمح لأن يجرب -لإسابه الخاص »: وي 
الوقت ذاته » -كل: الأشكال الى يتجلى عبرها الشعر والي 
ل نكن 'أحد ينكر فيها . فالكلمات' . بوجه خخاص . الكلمات 
البلهاء “أو اللترئة .الي يستخنمها “الحمقى والسملة الذين 
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يخمدون صوت الحميع .تلك الكلمات لم تعد تبدو له غير 
أدوات ثافهة أو ممزْمة : إلا أنه ؛ وقد كان يكتشف في كل 
مكان علامات بقيت نقية » سواء لدى الشعوب البدائية أو 
في الأولكاور. ماكان ليفكر بذلك أبدآ او لم يحب الناس أصلا” 
لذابهم ٠‏ هم الذين ليس لدييم في تجليائهم الثيعيية إلا ألفسهم 
يقد مومها . لذا فهو كالفناتين الذين يهم بهم وكأصدقائه 
السوريالبين بعيا. جبداً عن مجر دينا م25 الحاليينٍ 
وتحيميائيينا الغنائيين حين يتعلق ببعض أبكال التجبير 
الحديدة . وأنا أفكر على سبيل المثال بالووق الملصوقٍ الذي 
يشبهه بامثل السائر في في الرمم : 

اللاتمدرد في الفكرة وهاجس التعبير عنها. , الشيف 
اللامبيود. بلمجرفة وهاجس إتعبر عنها . الطرائق الي 
تيتخدمها وهاجسها , الحركات الطفسية هي علامات الإنسان 
المضيثة أمام الهاوية - الشواهد - ؛ والتعيير عنه , فمئذ 
يعبر الإنسان عن نفسه 3 وجهو أخو الأوراق والهإلورات ٠‏ 
يدور فكره في القفص السري . لآن شهرة العمق لديه 
لا نعف دود بينما الوسائل اللي بمتناول يدبه غبر كافية . 
ان 'كل عمل تعبيري يتراقق بشبيه له غير مرِثي ٠‏ هو معناه 
الأساوي .8 والدجن يصارع لبقع علي] شكله عبر أكثر 
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المخاصينات إثلرة فرثاه ٠‏ وعلى عطريقه ينحبك الحب زائلبيات 
وتنحل كالأهرافى والفصول . وخلال الآلم يذؤب ألق 
الانتسامة في شمس الفتوحات فتولد من ذَلاتُ لغة خخفية. 
بكل ما يتغابك معها من قوالين إجتماعية وأخلاقية » هذه 
للغة هي حياةٍ النعن . في أستقلافا يكمن كل العنفوان 
البشري . 


هكذا يتقدم الإنمان » على دروب صمة نحو حريقد 
بتصورها إلا في التعبور الكلي عن شيخصميه "7" 


وببقى موقض دادا حيال اللغة » وليس هن مبرر للتفكير 
دأنه نه سيخثفي كليا في يوم من الأيام . لكئنا مع هذا النص في 
الحقرة المتقدمة للغاية الى يجعل ثزارا من الشعز فيها نشاطاً ذهياً 
معنى ترى اليوم أن علينا لأبيده » في حين نميل مع ذلك غجدداً 
لأن نجعل منه » في الظروف الحالية » وسيلة تعبير . إلا أن 

من الواضيع أن تزاري! لا بثقى في أي وسيلة تعبير بم عزلها , 
اكات الدعر أو لرسم أو جني اليوق لامي ا 
على تعدد وسائله ب وهر تعدد يستتيع ابتداع وسائل جاديدة 
وا الورق الملضلى أو المثل ل ال ام 
لمن 2 ” 2 |"14نم. ٠‏ 
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ا 


أيضاً ‏ من .أجل أن يحمل إلى الإنسان التعبير. الكامل. عن 
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سبخصيته 5 


لكننا رأينا كذلك أي مواقف هي مواقفه منذ ما قبل 
حرب سبافيا : نيا » وكم سحد الاحتكالء د بالناس الذين في حومة 
النضال د اللو بهم من البدء حبا تلقائياً » كم سيحد من 
فرديته إلى دررجة منحه حس تضامن أخوي وكلى بين الناس 
نادرأ ما.كم بلوغه . واي اجو وين 
أكبر أو أقل » لكن لن تفوته مزورة هذا-الشعرن » وهو 
يغبل الوم به في أوقات مخددة ؛ لاستسخدامه كي .ذلك أننا 
رأيناء » في نجاوزه للنشاط الذهي هوم حوري ايعان في 

ف : الشعرٍ عمل . ومن إريد أن يعرف كيت انتقل من 

موقف حدر ياد عحللى الناس ٠‏ في المدقبة الدادائية إلى ايلاء 
أهمية معينة هذا العمل عل المستوى الثوري تشول إن : 


٠‏ قو 3 من الدعابة جعلي دائماً أعتبر الأدب "نشاطأ 
ذا يكن جديرً بالاهمال »“- فهو غير كاف على الآفل 
للحلول محل تجليات. الحياة » كالحب #ثلاة . لقد كان في 
وسع الشعر ان. يكماها . أن يعطيها معنى أكثر حدة ٠‏ 
لكنه يبدو لي مدعاة للسخرية إذا كان ينوي , مما هو 
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نشاط أدني .» أن يقف على هذه الأرضية بالذات . وذلك 
يعني أن قصوره باد للعيان » إذا تأملنا المسافة بين العظمة الي 
يفترض أن يعبر عنها وواقع الحياة اليومية . زد على ذلك ان 
الاحتقار الذي كان يمكن أن أكته العمل الوعظي ٠‏ أو العمل 
الفلسفي ٠‏ كان ينجم عن نوع من الاحباط . فحب 
الانسان . والاعان بقدراته » وحياة اللحظة » كانت مجعل 
منهما أمرين تافهين بمعنى من العانيء إلا أن أملي بأن أجد في 
الانسان طاقات للسمو بقي راسخاً لا سيما أن موقفي 
الفوضوي كان يخفيهما كلياً عن نظري . وقد لزءت ساسلة 
طويلة من التجارب الشخصية لأكتشف في عمل بعض الناس 
التطور المحتمل خياة تستحدق أن نعيشها . إن النضال من أجل 
هذا الحدف هو الدعامة العاطفية الي تساعدني على أن أحيا 
ف هذا العالم الكريه . وإذا كنت أستشف الآفاق الواسعة نحو 
مستقبل أكثر عدالة وأكثر انسجاماً » فالوسائل الي تسمح 
بوضع أسسه لا بمكن العثور عليها إلا في تغبير شروط اللا 
تغيي رأ جذرياً. . 


ظ وما من دير في موقفي ا حلي » لا أني سأمر ناك شين : 
الي أكره الأدباء وما برجت أحب ما هو حي » أولتك الذين 
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يون دون أن يتشاءلوا عن أسباب جرككاتيم الأ.كثر تماهة 
وضشنان 1141 

م يكن بامكان التعبير الأأكبل عن الشخصية أن يكون في 
الممل الفني أو في الشعر » وهذا ما لم ينفك تزارا يعلئه منل 
عام 11415 . وهو لم يككن يعرف يوملاك كنا يعرف اليوع ان 
العمل ا!؛ ثوري بصل ما وراء. كل 'عماولة أخعرى التواحتل مع 
الثاس » إلا بالنسبة لاعطاء خل ميتافيزيقي لمشكلة هستعصية : 
ونبلغ الانسان دوما نقطة يمد نفسية فيه . مهما فعل » وحيداً 
مع ذاته. هو الثوري كما أي شخص آآخر '' الذي مشي مع 
ذلك أكثر بكثير جد من أي ششخص آخر قبل أن يصافف 
الزحدة . لأن لديه نفل من أي شيخص آآخر :وسائل إعطاء 
اناس - والأخذ هنهم . فا يحكن اعطاله السانياً . وإنة 
لثايت (وهنا لول الل الأقرب غهداً إلينا » ان تزارا . 
اللي نافهمل بفعالية في طليغة مخروي ناظم حكمت , التقى 
عبر هذا العمل قلب شعب يكامله وَججمهور كبير من الناص 
الاخرين في انحاء العالم » وذلك بشكل أكير عباشرة مما عبر 
أجمل قصائده . إلا ان هذا المثل ينقلب حال » ؛ إذ هو بشدد 
كذلك على الضرورة الشعرية أفضل من أنها شيم آخعر . لذا 
(88) مقابلة سبقت الاشارة إليها . 
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تطىء . كثيراً إذا رأينا في استدلال تزار! ثعارضاً ببن أشكال 
مجهانمة من الضل. : فالآمر يتعلق فقط بتصوز مما يبرر' لديه هذا 
النحفظ المستديم تجاه اللغة الي 'تبقّى قصوراما قائمة على 
المستوى العاطفي 1 


والهجمات الدادائية ضد اللغة لم تشهر في البدء إلا لأن 
الكاماث غدت بلهاء ونحبيثة- » وإنه لواقم أن غدداً من 
النأاس درى أن دادا تركها شخافها خالدصة من كل بلافة ومن 
كل حبث . وإنه لواقم أنضاً أنه ما من حل حيرم بشكل 
أفضل مما يفعل تزاوا ء الكامات المعادة دكذا لنقاوتها الأولىء 
كلماتث اللغة الي يتكلمها الجميع ولم يكن يكتبها أحد : 
والكلمات الأسامية 5 نتاجه هي اللي تشهد له في الوقت ذاته 
الذي نحدد فيه شخصيته. الكلمات الي تقول الخنب والشباب 
والتطهير... لكن سيكون عليفا أُنِضأ أن ندرس كل تتاجه 
التغدني الذي لا يتناوله هذا الكتاب والذي لم أشر إليه في 
العذيد هن المزار الا لالقائه ضوءاً على شعره . فتزار! لا تقول 
ذا القدر من الحوّدة ها يريد أنْ يقؤله الا بغعل هذا الاحترأم 
المطلق للكلمات الذي هو » بكل بساطة ؛ احيرام القاموس . 
وإفه لصحيح احا أن اللغة عاجزة ». في تتقطعها + عن التطابق 
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بشكل دقيق مع التطور المتواصل افكرة : ولا سيما ف 
مضدوون. هذه الفكرة العاطفي . يبذا المعبى فهو لا يرمي 
البلاح أبداً . إلا ان نتاجه النقدي يبين كذلك إلى أي حد 
يتحمس للقضضايا اللغوية » وكم يتمبى أن يرتفع باللغة إلى أعلى 
درجات فعاليتها . بما هي أداة لتبادلاتنا العاطفية وناقلة 
لثقافينا » بينما لا مهم أبدا بالكمال الششكلي الذي تستطيع هذه 
اللخة ذاتها باوغه . فالأمر يتعلق لديه إذا بتصلب مزدوج . 
لكن على مستويين ممحتلفين . لا 24 فيهما أي تناقض . وليس 
ئمة موقف يتعا رض . بالتأكيد » بشكل أوضح من موقفه . 
عع ماري قبر لغتنا » طالما ان الأسباب الى يعطيها لاحتقاره 
النشاط الأدبي هي الأسباب ذانها الي يصوغها اليوم . 
بصورة ممتاذة » كتابنا الطلييون . لكن تزارا شاعر كبير 
الى هذا الحد لأنه بالفبط . بعيداً عن التأملات الثقافية 
المجانية ٠‏ لى يفتأ يحب ماهو حي'. لأنه لم يشغاه الاهتمام المذقر 
باحتراف الأدس ء ولأنه استعاد تاقائياً وظيفة الشعر الأصلية 
الي خحتققها الحماليون.: ولم يفتأ يضع في ذتاجه ما بحبه ويعيشه » 
ولأنه . في الآخير » يعرف أين يزدهر الحب والحياة بشكل 
كامل .. - 

وني القصائد الي مبتقرأها » حيث تنطرح خمس وثلاثون 
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سنة من التجربة أمامنا لنحكم عليها » نجد أن شعرنا با كله . 
على امتداد الفيرة ذاما » هو الذي نحا كه » كما كانت الخال 
من قبل في محتارات بول ايلوار ومذارات أراغون . إننا ازاء 
احدى الشهادات المثالة حيث يعبر الشعر الشاب على تقاليده : 
وحيث سينداهش قسم كبير من الحمهور وهو يكتشف معى 
لكل ما طالما ضلله من قبل" » لآن المرء يحناج لكل نتاجه من 
أجل أن يكتمل» ولأنه ليس من علا قة بين الابهام الأدبي . 
الصرف » البارع والمتعمد . الذي تشع عايه في نوع: من 
الرمزية . والصعوبة الي ينطوي عليها مؤقتاً ٠‏ بالنسبة لذعن 
أصبح له عاداته » ظهور طريقة تعبير جديدة . ولقد غدا نتاج 
تزارا واضحاً منذ تلقى من التاريخ تثبيته أو لنكون أكثر 
دقّة ‏ منذ اكتشف 2 بشكل أوضح . معناه الخاض به . 
واستمده من التاريخ . 


وما يدهشنا حين نتصفح ايوم نتاج تزارا هو أن تقع 
مجدداً على القصائد الى كنا نحبها منذ سئوات » وهي بكل 
نداوها » بينما يدهشنا أحيانا أننا أحببنا كثيراً بعض الأعمال 
المنسية البي لا تنقصها أية ميزة أدبية » لكن الى ليست ها في 
مباية المطاف سوى ميزات أدبية . لقد كنت في سن الثالثة 
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حين تأسسبت الدادائية » ولم أكن سو ربالا في يوم من الأيام . 

ومع أن السوريالية أحدثت في تأثيرأ عميتاً » فليست مراهمبي 

هى الى أعير عليها محدداً في تزارا » أو أني يمكن أن أجدها 
أيضاً في كل ما كنت أجبه في الغشرين من عمري » ابتداء 
بجيد الذي اعتقد أنه كان يحدر دفن نتاجه حالا” مع جثمانه . 

نبدو.فقط أن شعر تزارا هو بين أكير الشعر دعومة ٠‏ وشبي 
ملاحظة كانت أذهلت جمهور القراء قيل نخمسة عشر عاماً 
وحسب. . .وإذا عدنا لكلمة بندا » فعازفو المزمار يكن أن 
يمتعونا اليوم أبضاً. :: إلا أن متطلباتنا أصبحت أعمق ., ولا 
يمحن لآأي موهية » أي مهارة.» أي سيحر لفظي » أن تكفى 
لارضامها مع أننا نطالب الشعر. بألا يتخلى عن أني من وماائله 
ومغفاتئه . 


ومن الثابت ألي لا أقرأ أبداً أولى قصائد هذا الكتاب . 
ولن أقرأها أبداً كما كانت محسن قراءنها عام 19115 ء إلا 
أنه ليس. أقل تأكيناً أن المزيد من المعبى أعطي لا عن ظويق 
ما وللانه .. فلن كنبت لتككون بلهاء كليآ ١‏ وأنا أرى فمليغها 
إلواعية بمجملها . وربما يكون مقيتً . للوهلة الآونى ٠‏ أن 
يفاجأ المره يعمل دادافي » في حين لم بعد بامكاننا الافضمام 
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أن دادا ع وهذا يعني أأربوم امحاذ مرقف ضد دادا . لكننا 
سرعان ما.نلاحظ أن توار! .يتعاطى مِنذ عسام. ١115‏ 
مع واقع حي » ومادة حالدة » ومهز هذا الواقع وتللك المادة 
دزاً شديداً . وهذا أكبر بكثير من «وفجور لغوي خارق » 
حسبما كان يكنب مارسل ريمون!؟" » وكا كان يريد تزارا 
بشكل واضح وصريح . لقد. كانت عدميته تؤدي إى الخواء: 
لكن ليس إل العدم . كان تمرداً على نظام قائم؛ لكن فلتعتيرء 
كا نشاءء هذه التجربة» ‏ هنما » أو إنكاراً » أو كرفا . 
فكيف بيمكن فهمها من دون التلوق الواعي إلى هذا الحد أو 
ذاك لا كانت نحبل به الداوائية . 


ا عام 1416 أيضاً » في مشروع النهديم هذا الذي 
كان ينكر الرغبة في إعادة البناء » ابتدع تزارا شكلا ٠‏ 
أشخال الدعابة سوف يتم استخدامه باستمرار فيما بعد : 
ومعجزا اغتنت ت السوربالية به : 
سوف ينشر الشمس ببطء طاووس ف القطب الشمالي 
نرى في القطب الآحر إلى الآلوان الي تأكل الافاعي 
(9") مارسمل ريمون  ٠.‏ من بوهلير إلى السوريالية 

( كوريا ‏ جتورري كورني) . 2 


ييل 


ذلك أنه مهما كانت هذه المصادفات عرضية . ومهما 
تكن دعابة دادا هدامة في مقصدها . فتلك الأصول الحقرقية 
لأسوريالية . 


م يكن نمة شاعر أكير سوريالية كلية من تزارا إلا ان 
تطوره يتواصل بالطابع الأسامبي ذاته الذي نحددت معاله 
اليوم . وليس هنالك شيء يرد بي الصور الي مجعل غلياما 
«نها جملا مفهومة ومنطقية بشكل عارض ذلك المعبى الدقيق 
المادة والتحول . إن الانسان التقريي «و ني هذا المجال ثيل 
بشكل خاص » وهو ما يزال كذلك إحدى ذرى السوريالة . 


هذا الوعي المستدبم وإعادة انظر ' المستديمة هذه . ذلك 

تمرد الداتم وارادة تغيير العالم الدائمة تلك . البى سارعت إن 
٠ 0‏ عرفنا اليوم مبايتها في حياة تزارا وعمله . إلا أن 
من الواضح تماماً أنه ما كان بالامكان أن تكون لها نمابة 
أخرى . 


إلا أن تزارا.لا.يتغير في هذا المجال » ونحن باستمرار 
ازاء الو اقع ذائه . الذي اغتتى إلى حل بعك . والذي يواصل 


يفل 


حركته فيه + بالعنف الحارق ذاته على الدوام . إلا أنه يعرف 
ايوم معنى هذه الحركة والمعنى الذي بمتناولنا أن نعطيها اياه . 
وإذا كان يروف للبعضص » منذ سئوات عديدة ٠‏ أن يقدم 
شعر المقاومة كا لو كان امحرافاً مداناً أو ظاهرة عايرة : فتد 
كنا كثير ين - وسرعان ما التحق من هم أكثر فتوة منا ‏ 
م ننس على طريق نجوم البحر واعدنا عبر هذا الطريق اكتشاف 
دوبينييه وهوغو والعظمة الأصيلة الى أخفيت عنا ء وهذا 
السبب كنا متحققين من أخ صب التقاليد الشعرية في لغتنا : 

أية ريح مهب على عزلة العام 

حيث أتذكر العزيزين على ... | 

... انسان الوم على طريق جوم البحر 

غرس علامة الحياة المتقدمة 

كنا ينبغي لما أن تعاش < 

طيران العصفور المختار بحرية حبى الموت 

وحدبى نهاية الحنجارة والعمور 


مثبتاً عينيه على يقين العام الوحيد ... 


وقد أردت في هذه المختارات الشعرية » أن أثبت هذا 


اتواصل اأنطقي في تطرر تزارا والمعى الحالي لنتاجه . إلا أن 


وقانةا 


معبى هذا التطور وأهميته 'هها اللذان سيظهران له في الوائع 
بشكل أوضهع . وإذاكان فكرٌ تزارا لم يفتأ يغتني ويتبحدد في 
الأعمال اللخديدة ‏ فالسنوات الحديدة لم تفتأ تَغنى معنى 
الأأعمال القدعة ومحددة. لقد 5 مسار -جديدء ودو. لآ نتواصل 
لدى تزناو! بل جاده - ع .منف.تعمسة عقيز عاماً وأكبر بالنسة 
للأكتز تبصراً.. نر :في كل يوم نمو الأعمال المرتبطة بشكل 
أصيل باليوم الذي. شهد ولادبها. » والرمن يذه معه .. 


فيكو 131 عرد قبيل انعدام الحذر أن نرى في دو 
ميموار دوم » آآخر أعمال تزارا » نهاية نتاج ٠‏ لأننا سنحصل 
على قصائد أخحرى ستكون بلا شلك أكثر قال أيضًاً . إلا 
ان هذا الكتاب هو ء على الأقل , الاكير كال" في تمثيله 
لتجربته » والأكثر فرادة أَيفَ:. حيث "كل صفحة هي على 
مستوى أفضل صفحات ماضيه الي تنشلك: في “ذاكرتنا ٠‏ 
وإن مكانة تقصيدة كهذه هي في المسنتؤئى الأول في تاريخ 
الشعر » في تاريحنا المعاضر بالذانت . يكفى اعطاء شهادة 
حسية عنها لمن عاشن كفانة ليجد نفسه هرتاءخا وني بيته في ما 
يكتبيه شاهر عن حماته الخاصة به . 

ان دو مموار دوم يقندة إلينا كثلة هن التسجربة نزى الشاغر 


الك 


فيها » في مواجهة حسه الموهعي + وهو يبحث عن عالم على 
مستواه عير عالم خخواني . وهذ! اليجيث الصارم إلى هذا الحد 
سوف بدو حميماً للغابة في البدء » بلاشلك . إلا أن هذه 
الرهافة جد فينا صدى أنحويا : وهذا الكو العببي الأذي يتخبط 
فيه الشاعر ليس غريبآً عن ذاكرتنا » ولا حاجة إنا بإههد عظيم 

من أجل بلوغ مستوى القصيدة » حيث الاكيتشاف المتوقع 
هو الاكتشاف الذي لاحقناه جميعاً مع تزارا ع أو بعده في 
أغلب الأحيان » والذي ريده على مستتوى الانسان . 


مة ما يشبه تقدماً ليلا طويلاا في قصيدة ترارا قبل 

الضياء العظيم في نشيده الأخير حيث أرى أعظم ها “كتبه حنى 
ليبوم » وهي عظمة على مثال تلك الي نشبعر با الآنْ في مصير 
الناس . انه كذلك إذا ماه ينفذ عبر لبديداث بالمرب 
وأمواج عار . إلا أنه يكفي : فالناس و يصعدون ليهاجموا 
النهار » وتزارا كتب : 

أتقدم يطء 

رأيت أعين الحرب الضائعة 

الأعين المتضرعة المشينحة عن اطقريه 

الأعين الحاحظة اأمرب 
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الاعين الحبانة الأعين السافلة 

أعين البئيات العاشقات . 

وأعين الأمهات 

لكن لا تتكلمنوا بعد الآن عن أعين الامهات 
فألقها أكد إلى الأبد ظ 

اق أعيننا 


لم يفتأ تزارا يكبر على طريق وم ايسر : مثبتا عنه 
على اليقين الوحيد ي العالم . إنه يعطينا تعبيراً جديداً » أكثر 
صهاء . وك غبى » وأكر مباشرة . عدأ تقريباً ى متناو ل 
اليد البى تود حماً أن تأخذه : 
ا 
الأذرع أكير شحوياً من الأشواك 
. يي ريح الحر يف 
لآ زالت الكرمة مهملة 
سجى الانسان جلاله 
عند أسفل شاو 4١‏ ْ 
تعد أال* لش.س كؤوساً هادئة ظ 
سوف تشيحب الغابات 


1 


عطشاً متفج رأ الخضرة . 
أين أنت أيبا الصبا الوليد . 
زهور البراءة.الاأزجوانية 
على الحدود اللطيةة 
كصيحة رمج الماء الضائعة 
أضعتتك أيها الالم العميق 
الريح الليل 


متوسعة دكذا ؛ تنمو طاقة تزارا انلفظة وتنتظم اليوم 
دكذا يضاء أيضاً تعبير لم يفقد شيئاً من كثافته الأولى لالتقاط 
الواقم في الأخير بصوره الأكثر نقاء . هكذا ينبغي قراءة 


1 


تزارا للتعرف إليه . ولنكرر أنه .لح يتغير » #ا'ر جل ذاته نما 
من خلال حركة إلحام وفكر ما انفكت بوم تتنظم ونتوضح : 
وفى الحقيقة ان أجمل شمس أشرقت في فرنسا كانت على 
البراح داعا . 


رونيه لكوت 


١ 4م‎ 


تزارا اليل 


لنخرج لحظة من الثاريخ. فقيد سحقئا التاريخ. لدخرج 
لحظة من الشروح ٠»‏ نحن الذين كابدنا الشروح ء دادا , 
تزارا » السوريالية » تزارا » بريتون » تزارا » ترارا ٠‏ 
يريتون ... كفى . مة شاعر هو تريسثان تزارا ٠‏ اجتاز 
التقامات .الكبرى فى النصف الأول من القرن العشرين» وقد 
عاشها بعمق » دون التوقف عن إغناء غنائيته بالجوهر 
البقري . نمة تريستان تزارا الذي أتناول » عشوائياً » ديواناً 
من دواوين شعره اقرأ فيه : 
من طفوأة يحنان 
أقول الصوف 0 
فلتتكلم إذاً على ئزارا » لمرة واحدة » بتعابير مباشرة ‏ 
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ذاتية » لا بل متحيزة : على دامش ما أراد أو لم يرد : و؟| 
نتلقاه بحضوره وبشعره ء اليوم » نحن رجال اللخيل الذي 
استيقظ وعيه خلال الحرب العالمية الثازة ء بينما كان الشاعر 
في العشرين من عمره عام 55 . وعلى عتبة العهد الحديد 
تماماً الذي نعيش فيه ع نسسة إلى عصير الايديولوجيات . 
فانقدم ‏ إذا شئتم -- شهادتنا 5 


لن أود التذكير إلا بواقعة واحدة ٠‏ دقيقة في الظاهر . 
إلا انها تضم بالنسبة لي كل شيء : حدث ذلك منذ زمن غير 
بعيد في شارع دو ليل . لدى تزارا » ذات مساء . كان تزارا 
قد أخرج - أو تلقى ء لم أعد أدري - قنينة صغيرة من نبيذ 
بورغوني الأبيض » وربا تكلمنا للمرة المئة على الشعر » عِلِى 
هذا الشيء العبثي والحارق . الذي هوالقصيدة » قصيدة ما . 
وكنت أشعر في طريقة كلام تزارا أن حياة طويلة من التركيز 
الكثيف لم تنهك طاقته على الدهشة أو جذله شبه الفتوي : 
الذي بتبعه وقت حافل بالامكير إزاء هذا اللغز . كم كان 
ذلك حكيماً ونميناً وأكثر ذكاء من كل الأطن ١‏ المعيدة إلى 
الرشد » ! لكن كيف نتكلم على الشعر دوت تذكر الأسماء ؛ 
المعذابة أو المشرقة + أسماء من نحبهم معاً ! جرمان نوفو : 


مقرل 


كوربيير » ماكس جاكوب » بول ايلوار » دسنوس . 
واأسفاه ! واليوم ريفردي . تلك الحضورات الي لم يكن 
معنلمها كذلك بالنسبة لي إلا عبر قراءة المصائد » وبالنسية 
لتزارا » عبر تذكر الأشخاص بالذات . أي وضع غريب 
للأمور في نصاءبها كان يحدث » مصحوباً في آن معآ بتحويل 
خفي . كان شيء ما ينتقل هن كبير الحضور إلى سائله . ولم 
استوعب يومآ » أفضل من ذلك المساء » ما يشكله مأثور 
شفهي » اناء حلى حي بحوهرة الكلام المكتوب . صألت : 
«وفارغ ؟» . «آه ! فارغ ء اني أراه من جديد » أي 
ذهن » أي مواهب ! لاذا لم يعد يتكلم أحد عليه . ( صمت ) 
كيف محتفي كل شيء ... الزهن » الرمن ٠‏ يا عزيزي ..+ 
ودسنوس » دسنوس العجيب » الذي كان يكتب قصيدته . 
على الدوام ... » . لكن في حين كان تزارا يتذكر هذا أو 
ذاك » وعرّج في حديثه على آبولينار » في حين كنت لا 
أزال أتأمل مسودات ديوانه ال الى نقحتها يد الشاعر 
( كان سيمحمل الديوان عتوان ا الحياة(.) , الاان سندرارز 
نصح ياستبعاد هذا العنوان واستيداله باسم ( الكحول ) ... 


(») شرابمسكر ©». (المرجم) 


فرق 


وأنذكر أن صمت طويلاة أعقب ذلك . مثل تنهدة يطاقها 
الزمان» مثل ٠‏ رسب للزمن ولأفكارنا في 'آن معاً. فجأة ذهب 
تزارا إلى مكتبته وعاد وبيده نص قصيدته الكبيرة البي تحمل 
علوان أهرت فلام () . وقد اقرب آنذاك من الشباك » وبدأ 
القراءة كا او كانت تدفعه حركة داخخلية . ولا بد أنكم 
تذكرون هذا المطلع البسيط والاحتفالي : 
كان عمري مئة عام الف عام ' 
وها أنا قطيع وها أنا ورقة ميتة 
وها أنا شجرة يافعة “بز رأسها 
أمام الشخص الذي هو أنا العابر بين العابرين ... ٠‏ ' 
وفيما كانت القراءة نتقدم » فيما كان شيء ضمن القراءة 
بتقدم كنت أشعر ‏ من جاني » بانطباع مثير وحاد : يدا 
لي أني أقوم برحاة مزدوجة , فيما أطيل المحادثة : واحدة في 
زمن الحرب والأخرى ني فهم من كان يقرأ بصوت بطيء : 
أصم » ويجمل ترتفع طويلا كشفار موج صاخب غير مرئي» 
تقطعها السكات » واللهاث » والروايعم » سكتات - صدمات 
() تسح *1 1131016 ح أر ؛ بلهيب عال (م) . 


و 


لا سكتات ‏ استراحات ٠»‏ ثيارات متعادية تتواجه » وي 
لحظة من اللحظات تتحيّد . وكان هذا الصوت محتدماً » في 
الوقت ذاته الذي جمع إلي الاحتدام لطافة محفية » خجلى » 
متلئة حذراً وءطفات » شبه حنون » تومض ومضاً » وتتسم 
بالعنف » ثم تنقطع في الال » #اطة بالحياء بوجه خاص » 
ذلك أن الحياء يبيمن لدى تزارا » والكراهية الى يشعر بها 
نجاه الكآبة المراعية » والدفق العاطفي » الممرجة بقلق حقيقي» 
عميق ©» بشعور <4 نمي بالأشياء وشهوة حادة الحياة » كل 
ذلك يضفي على كلامه شيئآ ما نشيطا وأجّش قيلا 
نغمية فريدة يكن تمييزها على الذور في الشعر الفرنسي 
المعادسر . 


وفي <ين كانت القصيدة تنمو في هذا المدى الذي 
ليس زمنا كلياً ولا حيزآ كلا » بأمر من الصوث البشري . 
كانت تذهلي طبيعة القلق الذي يدعم من كل ابلحهات اندفاع 
هذا الحديث المتواصل العجيب في ديو اننم ردروا 1 1121016 م 
ويطغى عابه . وما دون الوحدة 2 وشى أشكال التهديد : 
وهجوم الموت » كان ذلك قلق الأعماق العظيمة ٠‏ الذي 
نلمحه لدى الكائنات الى تقويها مواجهة ميتافيزيقية دائمة . 


برلل 


نوعاً من تطهير عاطفة الحياة الديونيزية عبر ممارسة ادراك 
متصلب ٠‏ قاس أحياتاً » وصارم ٠‏ ومتشكك مع أوقات 
قصيرة من التخلىي والمعاودة . عمة شيء من هذا لدى تزارا ؛ 
لكن كذلك شيء آآخر : نمة هذا التزر من الوضوح + وذلك 
القبس من الذكاء المثير للمضول » الذي يكون منظماً حيئاً 
وفسداً للنظام حينآ آخحر . العاصي ٠‏ والفرح ء الذي أي 
باستمرار ٠‏ فيزعج ويعذب ٠»‏ وينكد .2 ويندت الادة 
الغنائية . حين يبدد بأن يغدو مؤثراً جدا أو احتفالاً جدا . 
أنه شي ء ما خاص . وحساس بالطبع مندك الدادائية ٠‏ لا بل 
جد خاص . بحيث لا اعتقده لغير تزارا : الهم الشعري 
الأكثر رصانة » شطان اللعة الأكثر طفواة والأكثر لطفاً 
الذي شرض لهم الشعرىي 5 مثل تلت الطه.ليات المجتعامة عل 
قرون بعضى أنواع النمل » المنتفارة للنقطة المغذية » 'والي 
مرع لتلتهم جزءاً منها ! ولا يتكلمن أحد دنا على السخرية ؛ 
فالآمر لا يتعلق أبداً بالسخرية . نمة شىء آتخرغير السخرية » 
من السيد التيبيرين إلى الرأءس 2 مروراً بالافسان 
التقربي » ووصولا إلى اللهيب العالي هذا الذي كنت أتابع 
في ذلك المساء تطوره الداخلي القوي . ذلك ان السخرية هي 
تبل كل شيء لعبة سطحية ؛ وهي تفئر ض دائماً خافية 
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رهافة » نوعاً من التوافق فيما بخص الأعماق . وهي لا تتخلى 
عن تضامنها مع نظام قاتم إلا مؤقتاً » إلا تنهدة الذرح 
الرومانسي الي يكاد يم اخحفاؤها . أما تزارا فعلى النقيض من 
كل ذلك » ولعبته أكبر جدية بكثير ! بعبى أنه يصرب 
أساس العمل الشعري بالذات » ولا يفت يراجعه جاعلا نحول 
المادة اللفظية الدائم أمراً ضرررياً . لكن في حين يرى معظم 
الشعراء في نشاطهم الذهبي جانبين : جانباً مكرساً لا و خلق » 
حصر المعنى ٠‏ وآتمر يحاول أن يبرر هذا |! « خلق » ويفسرهء 
ويوضحه بتعابير رائجة » يوحد تزارا بين العمل الحلاق في 
القصيدة ونقد هذا العمل » وهو ما يضمن له أساوباً ( لكن 
هما دون اللغة تقريباً) » حبى في الرفض الأكثر جزما لكل 
«موقف » ء وكل «نزعة شعرية » . هكذا تتوحد المرحلتان 
لديه » أو بالأحرى لا تتوحدان ؛ ققتصيدته » لا بل قصائده 
تلك البى كان يريدها أكثر حرية » الأكثر دحضاً للآأدب, 
أو الأكثر لا أدبية ‏ » مصاوعة من عبور ثأبثت ©» ودقيق » 
ومناوب » من الشعر إلى النقد الداخلى » الحبيث أو العداني » 
حيال الشعر : ومن حول هذا النقد إلى ولادة الشعر السعيدة ! 
وهذا يشهد على حيوية نفسية قصوى »2 على نوع من 
الديالكتيك الحميم للثقة والحذر حال اللغة . لكن ما أريد أن 


يكل 


أو ضححه هنا دو انق هذا الموقف الملتيس, حيال اللغة » الذي 
تبّته تزارأ يحدة ارتكاس مذهلة » يظهر الوم لبعضنا » بعد 
سنوات طويلة » كما لو كان القاعدة الوحيادة الممكنة للتعبير 
الغنائي (إذا كان لا يزال لذلك من معبنى ) » وكا لو كان 
هبة لا تفسد » كائنا ما كان استخدامها . لأنه ما الذي نجده 
في مباية المطاف داخل هذا الحذر الذي تلازمه ثقة لا عيب فيها 
أحياناً ؟ إننا نجد درسا خطيراً يجعلنا متشهين إلى أن التمرد 
الانساني » التمرد الحقيقى المتولد من القاق الميتافيزيقي 
المتوحد ء ومن الفضيحة الموجعة إزاء الشر » مهما كان هذا 
المرد عدضي بعيداً ع لا سيعه أبداً أن حطم تلك السلاسل 
الحفية الى توثق اللغة » حبى ثي انبتارات المفاصلى الافظية 
الأكثر احداماً أو الأكثر مشهدية » أو الأكثر جنوناً في 
الظاهر . واكي أتول الحقيقة » فأنا اعرف أن لدي على 
الدوام انطباعاً بأن تزارا -» الساحر الحبيث » كان بفرض 
على قطيعه من عجول البحر ثقة بموضوع خفي ٠‏ تماماً كما 
كان يفعل العجوز بروتيه هئووجم في مملكة البحار الحاصة به : 
وإذا كان العمل الشعري دو بحث عن الكاية قبل كل شيء » 
ورسم أولي لهذا العمل ال حاسم ( البروميتثيوسي في أغلب 
الأحيان ) » يبدو لنا أن أقدم قصائد تزاوا تنتظر - وترغب 


عل 


في » وتعد  (‏ إرساء علاقات أكثر إرضاء بين امكاناث 
الغة وذلك الموضوع الخامض الذي تستهدفه ٠‏ والذي يتمثل 
بكدال علاقة انسانية أعظم » لا معرفة حقيقية للعالم تمارجة : 
ولا يستطيع غيره أن يفتح لنا أبواب كنز الوجود . لكن كيف 
يمكن نحطيم السجن شديد العشق ؟ 

لكن حيث تعجز الارادة الفردية ٠‏ يشمتع الحدث 2 
الجماعي بالضسرورة ٠»‏ بالقدرة . ألم يكن ذلك بالنسبة إلينا 
أحد أعظم درؤس القرن العشرين : الخروب والاورة . إن 
الحدث يقتحم الأبواب : يكشف للكائنات ذواتها : إنه هو 
الحلم العظيم والواقع الأمثل الذي يذبيء ٠‏ في الاكتمال أو ني 
املع » اعماق العلاقة » الإنسانية و وخفاياها . وهي 
لملدة الغنائية الوحيدة اممكنة .«لد اليوم . وقد قلت في 
نفسي » وأنا أصغي لتزارا تقارثاً » إن التققاء النشاط الحمالي 
دقة » والأكثر تباوراً »ء على صعيد الشعر بالعنتصر 
الأكير فظاظة » والأكثر غلظة » لمتمثل بالحرب » هو ما 
يغذي قصردة عدقدمة1 © مأبدؤقع خ. وقد كان شيئاً مؤثراً للغاية 
ان يفاجىء المرء » في ذلك المساء » في المقصيدة وفي صوت من 
كان يقرأها ٠‏ كيمياء القرذي واللجماعي الب يشارلة فيها كل 
منا ٠‏ والبي تظور لدى تزارا كاشتعال حميم تنبجس منه 
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حرارة خفية وضوء . نعم ء بلهيب عال . وبالضبط لآن تزارا 
جعل من اللعبة الشعرية أداة معمّدة » هرهفة : شديدة الحساسية 
كجهاز في غاية الدقة . فإن لقاءه بالحدث الصدمة سمح 
له بأن يكتشف ء أفضل من أي شخص آخر » اللحيوط اللحفية 
للعلافة الانسانية » وأن يسلط عليها الضوءً . لأننا ي الوقت 
ذاته الذي ندخل فيه في الحدث ء نغوص في أسرار الكائن 
الفردي 5 نقوم برحلة مزدوجة ؛ نستكشفل 5 الوقت ذاته 
الحيز والزمان ( اللذين يعد لقاؤهما صليباً حقيقياً ) . ما هي 
ي الواقع » وبررمودا 2 ع] ج11 خ؟ إنها قصيدة يو د تزارا فيها 
إلى أعماق ماضيه ٠‏ في الوقت ذاته الذي يسترجع فيه هجرة 
الفرنسيين الجماعية » إبان هزيمة عام ٠ ١944٠‏ إزاء تقدم 
الألان . إن الذكرى غير جديرة .بالتصوير » حين تعمل 
بشكل جيد حماً ؛ إنها إعادة السيطرة على الذات . وهذا الواقم 
بنفجر لدى تزارا . فبعد استد كار التدفق على طرقات فر نساء 
هي ذي تولد من جديدء في نغمية ليلية في الغالب » الذكريات 
الأولى » أولى الشواخص على طريق الصعود من جديد . 
وباريس في البدء » طبعاً : 

باريس باريس يا مديني لمفتوحة أعود إلى الوراء 

بعد الأماكن المألوفة ٠‏ الشوارع » لا كاوزري دي 
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ليلا » لاتور سان جاك . ووجوه أولئك الذين أحبهم الشاعر : 
ها هم رفاق سنوات الحداثة الذين يغدون » هم والحياة , 
«المنوات العميقة » : دير "أونيك . دسنوس ٠‏ ريغوء 
كريفيل » بول ايلوار » ماكس جاكوب . إلا أنهم » هم 
أبضاً » ليسوا سوى مرحلة ؛ فالرحلة الكبرى تتواصل : 

فلنمض دائماً أبعد داماً أبعد إلى اللحلف 

إلى زوريخ يي ضباب امراهقة 

حيث أرى نفسي أفرخ في ضوء البيضة 

إيه يا سنواتي الآولى ... 

والقصيدة » هنا » مع أنها رصينة ومنفعلة » ليست أكمر 

من أستذ كار سعيد وكثيب »© إلا أن تزارا لا يتوقف في 
الطريق : فرغبة غامضة » ارادة عنيدة تحركانه (لماذا قام 
داني برحلته ؟) ؛ وهو لا تتحرق أقل مما ولاتشاف 
الحب » . أي نبرة واسعة ومتصلة » أي حلاوة غامضة حبى 
في التمزقات ؛ يبدو ان طاقة لاعيب فيها ترمم الخرائب » 
وتضيء الظلال » وتعد المستقبل . والقلق القديم لدى الانسان 
الملاحق 2 وحدثه »2 والذي سسحقه الكذب الاجتماعي :5 1 
بعد محصوراً في ذاته 2 محاصراً في عنفه و حنقه : فإذ يستسلم 
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كلياآً لتجربة التضامن الأولى تلك الي يكثفها لنا كل مصاب 

جنداعي جلل -. أقوى من الأوقانوس أو من دوران المجوات_- 
يبدو كا لو كان يأخخذ حمام فثوّة . ومحل الغزو القاحل والحاد 

والمتلاعب » الذي بتقدم باستمرار مع سؤاله » كا مع سكين 

في قبضة اليد ( سكين الصياد القديم الذي ما يرال فينا » 

سكين الكاهن مقدم الذبائح ) حات بهدوء ولكن زم قوة 

ارتباط سيطة في الظاهر »: لكنها تضم عوالم . ان صخرة 

العزلة الى تضر بها شوكة الحدث الثلاثية » تفجر الماء » والماء 

يغدو نهراً : 


أمضي للقاء براءة عارية 
أنا على مفثر قى سنواني المختاطة .. 
عبر هذه الحركة الغنائية اأواسعة » يقال ألف ثي 

يعنينا . كا لو كان ذلك هو المذكرات الحميمة الخاصة 9 
هو عالمنا ‏ ف لحظة معينة من تار يخه . نحص أن نظاماً يزغ 
بصورة مؤلمة » وهو ها عانينا منه جميعاً : حيث يعام الانسان 
الانسات كيف يهل مشكلاته » ومحختفظ بثقته حوى داخل ما 
يجهله » ويفرض على ذاته صيراً بثاء ؛ وهو لن يتقدم بعد 
اليم إلا كأعمى مؤقت وممتلىء .با » أوديب مصااح من 


حل 


حذيك . نحو مصير لا بمكنه إلا أن يشعر في قرارة ذاته أنه 


القصيدة سريع العطب والمؤثر : 
لا شيء ضائع 
أفيح عي 

بدأ الذئب سعيه خلف المستحيل 

وهو يرب حشد الحمالآات القادمة 
على الخبل يرتعش ضياء محدوس به 
البقظة الصيحة عند عودة الشعلة 
تتوقف في مجال ضيق 
صباح الخير يا حاتي 
صباح الخير صباح الخيير بصوت عال 
بلهيب عال . 


ولنلاحظ شيئاً فيما نحن عابرون : ان ترزارا يبقى تزارا 
في هله القصيدة ؛ أعني ان اللعبة القديمة تتواصل تحت 
الجهورية الغنائية » لكن كما لو كانت مدموجة » مؤنستة . 
( والعدو ؛ فى الطالةآهذه » هو الالمان النازيون » لكننا نعمرف 
ان هذا سحب على كل الاغداء » المعلنين أو المستورين . 
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للتقدم البشري ) ؛ أو أنها تصبح ملاحظة ٠ضحكة‏ ء» هنا 
وهناك . وسط المأساة . باختصار » فإن تزارا الذي نضح 
باستمرار على امتداد القرن العشرين بمنحنا هنا الشعور 
بالكمال والامتلاء . 


إلا ان تزارا يحضي إلى الأءام » مثل “بر يرتاح لحظة في 
بحيرة لينطلق من جديد . وبعد هذه القصيدة 2٠‏ الغنائية 
والملحمية في الوقت ذاته » أو بالأحرى هذه القصيدة الملحمية 
الحظة الراهنة ‏ الحديثة كلياً . يصمّد الزمن كا في الغنائية 
الخالصة : ا 


الف عام مضى ول يكن ذلك غير مهار واحد ... 


ودو بمتص الحدث . مثل الملحمة » لكن دون أن 
بتطابق مثلها مع الدوام وتلك ظاهرة فريدة إطلاقاً ؟ وقد 
كتب تزارا بعد هذه القصيدة إذأ الوردة والكاب ٠‏ وهي 
قصيدة دائمة تذكرنا لعبتها بروح الدادائية » وتلك الأغاني 
والغنوات وررموموطء06 اء ودرهموووطح (قيد النشر) ابي 
نحرر » لدى سماع عنوانها وحسب » طبيعتها الساذجة 
والنقدية . وني الأخير نحدس بتتمة لقصيدة اهيب عال.. 
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لكن كم كان ذلك حا . في ذلك الساء . ذائاً في 
وحدة حارة ٠‏ بينما كان تزارا ينهي قراءته . قريباً من 
النافذة » بصوته الذي أحسست أنه ذطابق بدقة مع ذاته ومع 
حديثه الداخلي . في اللحظلة الي تصدى فيها ذذا المقطع . 
القريب من مباية النص : 
لن أقول أبداً كفابة هذه القوة الناعمة 
والمعبى المخملى في الححمل المختوقة قليلا ... 
فلت في نفسبى : هذا هو تزارا . ويبدو لي اليوم أنه 
مصنوع من مغامرتنا نحن جميعاً ‏ إرادة بروميثية قهرها 
اكتشاف التضامن البشري ‏ هذه المغامرة الى ترتعش ي 
أعماق شعره . عبر هذا الكلام المستور ليلد" ٠‏ لآنه يأقي 
بالشبط من البعيد البعيد : وهو ما لا يتوافق مع أي وصف ء 
وأي الحاق عثولة جاهزة : ولا :كن أن نول عن شعرتزارا 
إنه يثير إلى طاريق » ففي ذلك وضم حدود له . إنه يجعلنا 
مشععر ٠‏ بقوة وحرية ١‏ انه ليس من طريق خارج نوع من 
التو جه الانساني . 
جورج هالداس 
مات تريستان تزارا في باريس في 4؟ كانون الأول 
دلسمير عام 13561 . 
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المغامر 3 السمأو به الأولى 


( شذرة ) 


نعآن ان السيارة شعور دغدغنا كفاية في بطء مجريداته ع 
وفي عابرات المحيط والضجيج والأفكار . إلا أننا بدي 
السهولة » نبحث عن اللحوهر المركزي ونشعر بالسرور حين 
تتمكن من إخفائه ؛ لا نريد إحصاء نوافذ النحخية الجيبة. 6 
لأن دادا لا توجد بالنسبة لأحد » ونجن نريد أن يفهم ذلك 
الجميع » لأن هذه هي ثرفة دادا » الي يمكننا أن نسمع منها 
لمارشات المسكرية وأن نترل شاطرين الجواء كلاله في حمام 
شعبي » لنبول ونفهم الممكمة . 

ليست واوا جنوناً » ولا حكمة » ولا سخرية » انظرإلي” 
أمما البورجوازي اللطيف. 


40 6 


كان الفن لعبة أطفال » وكان الاظفال يجمعون الكلمات الي 
ها رنين في نمايتها ثم يبكون ويصرخون المقطع ويابسونه أحذية 
الألعاب وأصبح المقطع الشعري ملكة ليموت قليلا” والملكة 


ثم أتى سغراء العاطفة الذين صرخوا تار ما جتمع: : 


علم نفس عام نفس «يهي 
د 0ه 
شت فرنسا 
لسنا مسذا جا 
نحن مانعون 
لسنا يسطاء 
ونعرف تماما كيف حادل: الذ كاء 


. لكن نحن الدادائيين لسنا من رأيهم لآن الفن غير جدي » 
أؤكد لكم » وإذا كنا نشير إلى اللخرعة بالبيان لنقول بمعرفة : 
الفن الزنجي ء الذي لا انسانية فيه » هو لإمتاعكم أيها 
المنتمعون' الطييوت » أؤكد"لكم أني أحبكم كثيراً ‏ أحبكم 
كثيراً » وأعبدكم كثيرأ . 
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المغامرة الس ماوية الثانية 
للسيد انتيببرين 
((شذرة ) 

السيدة انتقطاع 

صفارة منتفحة بشراب الليمود من دون حب - تشنج 
نحت صباحي كامن ‏ حساب جار للساعات الأميئة الي 
ابتلعتها الفياني والوضوحات العظيءة ‏ مقروء على الدوام 
ومطواع ‏ برأس مال ٠١٠٠١‏ فرنك ‏ اثتيبيرين بالبيجاما 
درك كلمة عداد الغاز :سقط ؛ الكلمة الي احتفظ بها في 
أطراف أصابع دماغه الصوق بمكننا أن نو كل اليوم به ال 


جراداً يحريا آ ليا أفدام عصافير رعداً زنجفرات فرنسية وبقابا 
عاثيل صغيرة من الحزف والخرطوشس كانت تملا تلافيف 


١ لا‎ 


رثنيه الحادثة . كانت لحية ذات هابطات ندية وحتثويات يط 
بالحوض والمانيفيل بقوتها العاشقة . من الزئيق إلى شجرة الكرز 
تنشر الطبيعة اسير اتيجية أنساقه المحبة للقتال . الغبي المشبوه . 
له قُ البلاد نتغذى الشجرة من تشنجه العصي . الكتاب 
المفتوح كعام ذو الوجع الأعوج يقبت - الساعة الي 
نمجدها في أسفل كل صفحة بعد وجبة الطعام ‏ قبعة قديرة 
دقة صارم طبي استشهاد موب خزري عمود تشهير 

الدماغ النزيه 

في مقطورة الندم دغدغت الفازلين 

الأبعاد مطاطة ونلحب أربعة أمتار 

حبنا يتدلى أسمالا” مثل مجادة عفنة 

خحد ارب اسحب ضعه 6نم ]ووم ع[ )٠(‏ 

السيد 7 +7 

ترا كا تراكا نراكا يزلق تزأكا تراك تراكا راك 


أذن 
إسحب المركب ببء أيها اجنين الأحمر والصارخ 


د ) بالانكليزية في النص : بمعبى مون" ( المر جم ) 


يلل 


والمرأة تقهز هر السردر بوماباراشاشا 

والمرأة تقفز فجأة من السرير بوماباراشاشا 
والمرأة تقفز من السرير بومابار اشاشا وتركض : 
والمصباح بين ساقيها 

السيد ساتورت 

انظر إلى الساعة الدقناقة الي تصبح لساناً 
الدماغ النزيه 

أحشاؤنا شفافة كالبرزويات (.) 

طوياة طويلة طويلة طوياة طويلة طويلة طويلة 
طويلة طويلة طويلة طويلة 

أذن 

يركض الطبيب 

فجأة يقتلع الشكل التالي : 


( ه ) حيوانات أحادية الحلية ( الم جم ) 


حل 


الجبهية : احداهما مفتوحة كلياً مثل بالون والأخرى مغلقة 
كاركب تتنفس الأذنان فروق معقوصة أو رايات مبلولة » . 
الفسحكة السوداء الواسعة من دون أسنان » مخرج الذراعان 
من الفكين واحدة طويلة كشاق (.) تدور الأصابع طاحونة 
حواء على القسم المركزي جوخة مسدوية من المعدة . 


السيد أمتصاص 


احدى عينيه الأكبر خحضرة تسيل مرا 


سامية 


الباق غير شاف 


بين أسلاك فيولونسيل مشقوق أعصاب سمك مقطو 7 
رقص ميكولا الظبيب الأكير احتالا” الأكبر رشاقة الأ كبر 
أصالة 


() - نوع من الأسمالك ( المعرب ) 
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الشكاة الكبرى 
لظلامي الثاني 


انظر فد ما شعري 

نوابض الدماغ حرذونات مصفرة تتميع 

أحياناً ْ 

المشنوق 

المثقو ب 

سجراة 

في المناطق الموحاة حيث تلتصق العصافير بصت 
فارس كوكبي 


مود . “ثي» 


١6١ 


حامض لا يحترق على طريقة الفهود في الأتفاص 
نافورة المياه تفات وتصعد 

نحو الألوان الأخرى 

هزات 

ألم يا ابنتي من اللاشيء الأزرق والبعيد 

رأمي فارغ كخزانة فندق 

قولي لي ببطء ترتجف أسماك الضعفاء وتذنكسر 
ممى تودين الرحيل 

الرمل 

جواز سفر 

رغبة 
والحسر ينقطع عقاومة ثالثة 
المدى 


١6 ؟‎ 


أيلول رق غاز 

في المطبعة 

أحبك الليمون الحامض الذي ينتفخ على الحليد يفصل بيئنا 
أمي أوردلي على امتداد السيد 


أي أمي تنتظرين في الثلج المجموع كهرباء 

اسطوري 

انضباط < 

تتجمع الأوراق في عمارة أجنحة تبدئنا على جزيرة 
وتصعد مثل رتبة رؤساء الملائكة 

نار بيضاء 


١67 


الشكأة الكبرى 
لظلامي الثالث. 


عندنا تشتعل ارهار الساعات الدقاقة والأقلام تطوق السم . 
صباح الكبر يت البعيد تلكم الأبقار زنابق الملح 
ولدي 

ولدي 

لنتسكم دومآ بقوء العام 

الذي يبدو أكير زرةة من المرو وعلم الأئاك 
بحن في غاية الها ل 

لا نغر لنا 

ساقانا متصليثات وتتصادماد 

ليس لوجوهنا شكل مثل النجو 

بللورات نقاط لا قوة لها نار محروقة البازيليك 


١64غ‎ 


يعض الحبال تتميع 

اوس 

قمز 

كوكبية 

الذا كرة 

إلى الشمال بشمرته المز دوجة 
مثل اللحم الو 


جع نار دم 


١٠ه‎ 


سينما روزنامة القلب انجرد بيوت 


١ 
بأصابعك المتشنجة تتمدد وتترنح كالأعين‎ 
اللهب ينادي ليضغط‎ 

هل أنت هناك تحت الغطاء 

المخازن تيصق المستخدمين ظهرا 

مضي الشارع بهم 

صفارات النرامات تقطع الحملة القوية 

0 

ريح رغبة قبو رنان من الآأرق عاصفة عاصفة 
سقوط لماه | 

وقفزة حروف العلة المفاجئة 

في النظرات الي تتسمر على نقاط الهاو يات 


١65 


الي ستأني وينبغي تجاوزها عيشت وينبغي تصورها 
تنادي الأأجساد البشرية الحفرفة كعيدان ثقّاب 
في كل حرائق الحريف الذبذبات والأشجار 
عرق نفط 

"١ 

كرة القدم في الرئة 

تكسر زجاج النوافذ ( أرق ) 

قٍِ البعر يغلون الأكز ام 

للخمر والحنرن 

بيكابيا أرب رميمول ‏ ديساني 

صباح احير 


يفل 


شهوات رديئة مفتاح الدوار 


أرب غخت الحاشية 


شرعت نيدن السيدة 

صفرة على الحدود 

نظيفة بسيطة روح م -ختزلة 

ترافق جموعات الأغنيات النادرة المفتوحة للجميع 
نحت الطاولة وي الحوزة 

سنجاب 

لنبحث عن الرثة المغطوطة في الخير الأسود 
رافع للحيوانات آاتجشاء المراكب الشراعية 
حوض سفن موز كوبا 

عضي 

تجيء ‏ إنه الانجيل دائماً اذن سريعة العطب 


١64 


لكن الايمان بالروح تكليف عنصب داخلٍ 

في الدماغ ‏ ثكنة الغرائز النشيطة 

الانقاص دوماً الانقاص 

مخالصة جواب يحبك استعداد الخ 

يتتظرون مرهق بين أصابعه الآلق 

عدوى شيطانية يصفر” الكوكب من الحرارة المدارية 
ينتظارون أصدقاء وأشياء أخرى 

تعاب كثيراً على الدعوات النحوية الخاصة بالبهاوانات 
ني القمقم 


١ 


عن طيورنا 


موت غوبوم آبولينار 
لا نعرف شيثآ 
م نكن نعرف شيئا عن الألم 


فصل البرد المر 
حفر آثاراً طويلة في عضلاتنا 


كان أحب بالأحرى فرح النصر 


عقلاء نمت الاحز ان الحادئة في القفص 
العجز عن فعل شي ء 
لو كان الثلج يسقط في الأعلى 
لو كانت الشمس تطلع لدينا خلال الليل 
لتدفئنا 


وكانت الأشجار يتدلى مع تاجها 


0 


بكاء فريد ‏ 
لو كانت العصافير بيننا لتتمرى 
ف البحيرة الحادئة فوق رؤوسنا 
ربا أمكننا أن نفهم 
يصبح الموت رحلة طويلة جميلة 
وعطلات اللحم غير المحدودة والميا كل والعظام 


01١) 1 


سصلح مرض 


ذيله زهرة سلك -حديد 


شعره نوايض رأسه نجمية مسطحة 


كل شي ء مؤكسد لديه يخييل على خط 
اذا كنت مجنونا أبها السيد الاقحوان فةلي جريدة قديمة 
زاخرة 


لا تنظر إلي” كثيراً ستصبح أضواؤك أسلاك حديد 

وهيكل طفلك العظمي أيضاً 

ليس للشجرة غير ورقة واحدة 

ليس للشجرة غير ورقة واحدة 

أسمع خطوات المجنون أرجوك انظر إلى الحصان الأخضر 
المصارع 


7 كا 


لا يبالي وقفزة القديس في الباور 

معدن تقلبات على امتداد آذان الأفيال 

ييانو يصب قوس قزح من كيريت وأزهار هلالية 
فوسفور والمواء الأمهار ابي لها تطريزات من فحم 
آنت تسيل ف متعدد الألو أن 

الأوردة في بعض الحجارة 

الشرارات الى تنتفح في الحجارة 

بتزف ورى الشجر 

خليج خروف 

يسود الموت الأظافر 

يداك النابذتان للنور تدغدغان الذثبات والأنمار 
عينك تشوي : انزل أمها العنكبوت النحاسي 

انتظر على القلب لدي لطخات في غاية الحمال 
أطرافها ملتئمة مثل فساتين الصبايا 

أقراس قزح من رماد 

مجول الآلوان الرطبة 

سكرى 


لما 


على نتجعدة في الشمس 


أغرتي أبتها الصباحات العطش العضلات والثمار 
في الشراب النىء واللحفي 

السسّخام المنسوج سبائك ذهبية 

يغطي الليل الممزق بال زخارف القصيرة 

ُ الآفق المعاد <لديدا 

غطاء فضفاض من الماء الحاري واسع حي 

صر أمها المعامل الصغير الخاص 

معامل حبي 

في الباب المضاء فجأة 

تضايقلك الشهوات المختمية 

دا كية متسارعة مر تعشة 

تتساقط أوراقك نشرات تمهيدية لاتفاقات5لخاصة 


155 


ستشف القناع عبر المعجزة المشقوقة 

غير صافية أبدأ غير جدددة أبداً 

تسيرين الهياة هي الي تسير الساعد 

وهذا السبب ف أن عينيك تجولان في استفهامهما 
مروحة ليب على اللر كان تدرين 

أن أووادة الشر 

ساقت عدداً عظيما من الأغاني المتحمسة 

إلى المنفذ 

العالم 

قبعة مع رهور 

العالم 

خاهم مصنوع لزهرة 

رهرة زهرة لباقة الزهور الزهور 

علبة سجائر ممتلئة زهوراً 

فاطرة صغيرة عيناها من أزاهير 

روج قفازات لأزاهير 

مجلد زهور كزهررنا زهور زهور من الزهور وديضة 


١ هم‎ 


دليل دروب القاب 


فولت 


الأبراج مائلة' السماوات منحرفة 

السيارات ساقطة' في فراغ الطرقات 

الحيوانات محيطة بالطرقات الريفية 

مع أغصان مغطاة بصفات مضيافة 

وبعصافير ذا شكل أوراق عل يوحي 

تسيرين لكن أخرى هي الي تقتفي 

مصنسة غيظها عبر شذرات امم َ 00 
ملتفة بفستان شبه صماء ضجيج العواصم الرائب 
المدينة الي تغلى والمز دحمة بندأآت معتزة و يأضواء 
تفيض من ققدر جفوما 


وحل 


بطل دموعها جداول سكان متواضعين 

على السهل المجدب مو اللحم والحمم الملساء 
من الحبال المرتابة التجارب الرؤياوية 

ضائعاً في جغرافيا ذكرى ووردة مظلمة 
أجول في الشوارع الضيقة حولك 

فيما #ولين أنت أيضاً في دشوارع أخرى أكبر 


فاعدة 


البحار المتباينة تنشر ماء لامبالامما 

في الأسرة الى لما أغطية زبد أبيضى 

على <فيف صفحات الأمواج الي يقلبها قارىء 
السماء الذي لا يرتوي 

المداعبة اللطرفة والنتظمة لغيوم 

ينوب خلف الضباب 

الوعد الذي طال انتظاره في أفق ابتسامتك 

تبسط الأرض ادى انقطاعها الجر الأبيض والبي 
لنهد عملاقة صلب معروضي على مدى انز مات 


١517 


والريح تعض شفتيها في غيظها الأسود 

مكسورة” هي الشفافية العابرة أقداح وجودنا 

تحنق الريح الكلام في حلق القرية القرية 

المسكينة 

حياها انفر اجات غريبة 

مكسورة ساسلة الأقوال المغطاة بشتاءات وماس 

لني كانت تصل بين الانفر اجات الحميمة في كينوناتنا 
وتبصق الريح بي وجهنا 

فظاظة ذلك كله البى لا تكل 


يكل 


على حجارة شمس ناضجة 

يثلم صمتك ساعة غروب 

لت بلامس الساعة المتشجرة 

حين يغوص الظل في الرمل 

أي روائح غيرى يتزئر اندر 

ن كرة فاسبة ثنفة 

/ لس سه 

افلع الضوء نحو السفوح الأخرى 

- الحالم من حيث تشخصب الأنيام 
فات الفوسةور والمعاني غير المفهومة 


١54 


كليلة طويلة لا تذ كار فيها 

ضجيج حمل مروك يصطدم بالباب 
غطت بقايا النجوم وجهاك 

ما يبقى العمل اليل الذي لا تتمة له 
لإلحاء الأمل الليى - 

مثل الظل مثل الشجرة 

مثل الريح بي الرمل 

بحيا على الشك 

لا يضيع شيئاً من المحموم الضمنية 


38 


النار المحظلورة 


4 
كان الليل يضيء الليل 

اليل في فخاخه المنصوبة للذئاب 

نتسول الأمواج من العصافير 

وتلطفىء المياه 

مذاك كان الصمت 

مبتلع المدن بعيداً عن الموتى 

حارسة المصابيح 

تقرض بصمت عثات الضوء 

من دون حزن آتحر من دون صمت آآخر غير الضوء 
وغير سربر طويل من ضغائر النساء 

نتيه العرنان صراخ الر ضيع 


١/١ 


لا فرح ولا بكاء ‏ الياه المهدهدة 

الدبية ذائها موجوعة على الأأرض 

وأنا هناك دائماً ولم أنحرك أبداً 

من أوقات فراغنا كثيرة الطرائد 

لا أمل ولا كذب 

برعو شعوذات 

جدددة للا كان العالم 

لا يعرف كيف يكذبها 

١ 

ستصر بن كل" بدوره كنا انتصرنا 

أشياء قيلت وأعيد قولها مطحونة ‏ قارئو ظلال - 
في مزادات المستحيل أي ندم باق على قيد الحياة 
سيجعانا نعيش من جديد أحدنا للآخر 

أو نقطم العقدة المريضة دون مؤاخذة 

غدر الحجزاكم حيث البياض المر 

ينتشر دوب مؤاخذة على ثديبي 

لياليك أيها المسافر غيظاً 

أيتها الليالي المسافرة لم أر غير أنوار 


١/1 


ثمار ممتلئة في حرارة هذا وذاك 
فلتأت قساوة جديدة مدعوكة في الغلاف 


عند الفجر تضيع 

عند الرحيل تنظر إلى نفسها ترحل 
بتعبها المساء 

لا كان رأسي لا يعرف أن يرئاح 


ا 


الأحد غطاء ثقيل على غايان الدم 

وزن اسبوعي جاتم على عضلاته 

ساقط داخل ذاته مهتدى إليه 

تقرع الاجر اس دوتما سبب ونحن أيضاً 
اقرعي أبتها الاجراس من دون سبب ونحن أيضاً 
57 لدى سماع جلبة السلاسل 

ابي سنجعلها تقرع في داغدلنا مع الاجر اس 
أي لغة هي هذه البِي تجالدنا نتتفض في الضوء 
أعصابنا سياط بين يدي الزمن 

والشك بأني يجناح واحد لالون له 

ماولباً ذاته ضاغطاً ذاته ساحماً ذاته فينا 

مثل الورق المدعوك ورق الرزم المحلول 


1 


هدية من عصر آآخر لا نز لاقات أسماك المرارة 
رع الأجراس من دون سبب وتحن أنضاً 
عون الأمار تتأملنا بانتباه 
ركل أعماأنا مراقبة لا شيء في اللمفاء 
مياه النهر غسلت مجر اها كيرا 
حول معها الحيوط باالطيفة للأنظار ابي تناطأات 
أغرت الضعفاء شدت نجارب أنضبت اطافات 
حفرت ف عمق التنويعات القدءة 
رجات ينابيع الدموع السجنة 
اليذا؛ بيع ابي تستعيدها الاختناقات الو مية 
انرات اللي 0 مع أيد متيبسة 
الناتج الصائي للنهار أو الظهور المرتاب 
الذين يمنحان البسءة غناها المهموم 
أولنك الذين يطلبون الراحة أو اللذة 
ملامس اهتزازات كهربائية الرجفات 
امغاهدرات النار اليقين او القبودية 2 
النظرات الي زحفت على امتداد الأعاصير المحتشمة ‏ . 
أبات بللاطات المدن وكفر ت عن سفالات عديدة 86 الصلتكقات 
نتعاقب مشدودة حول شرائط -الماء 
وتسيل نحو البحار خاملة في طريقها ' 

7/1/ 


القذارات البشرية وسرابامها 

مياه الذهر غسلت مجراها كثيراً 

حيث النور ذاته يزلق على الموج الأملس 

ويسةقط عميقاً مع ألق الحجارة الثقيل 

تقرع الأجراس من دون سبب ونحن أيضاً 

الحموم الى نحملها معنا 

وهي ثياينا اأداضعاية 

الي نرتديها كل صباح 

والي يفكها الليل بأيدي حلم 

مزدانة بألغاز معدنية لا نفع فيها 

مطهرة في حمام الأناظر الدائرية 

في اأدن المعدة للمجزرة اتضحية 

قرب البحار ذات الافاق المكنوسة 

على الحبال بأعمال عنفها القَاقة 

في القرى بلا مبالامها الموجعة 

والد الثقيلة على الرأس 

تقرع الأجراس من دون سبب ونحن أيضاً 
نرحل مع الارنحاللات ونصل مع تلات الوصول 
ترحل مع حظات الوصول ونصل حين برحل الآخرون 


هن 


من دون سبب جافين ‏ قليلا قاسين قليلا صارمين 
حمز غذاء مزيد من الحبز يرافق 

الآغنة اللذيذة علل سلم أفغام اللسان 

تتخلى الألوان عن وزنها وتفكر ' 

وتفكر أو تدر خ وتبقى وتتغدى ‏ 

بشمار خميفة مثل الدخان ترفرف 

من يفكر بالخرارة ابي يسجها الكلام 

حول نواته الحلم الذي سمى نحن 


تقرع الأجراس من دون سبب ونحن أيضاً 

نسير لنتخلص من ازدحام الطرق 

مع قارورة منظر مرض مرض واحد 

مرض واحد بحوث نزرع الموت 

اعرف أني أحمل الميلوديا في ذاتي ولا أخحاف منها 
أحمل الموت وإذا'مت فالموت [ 

هو الذي سبحملي في ذراعيه غير المرئيتين 
الرقيقتين واللحفيفتين مثل رائحة العشب الضامر 
الرقيقتين والحغيفتين. مثل الرحيل بلا سسبب؟ 3م 


دون مرارة دون ديون دون أسف دون 
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تقرع الأجراس من دون سبي ومحن أيضاً 

اذا نبحث عن طرف الساسلة اللي يرثقنا إلى اليسلسلة 
اقرعي أبغيا القبر ادن عن عون عبيون اي 
سنجعل الاقداح الم5 سورة 5 تقر ع 5 دائئلا 

العملات الفضية الممزوجة بالعملات المزيفة 

بقايا الاعياد المنفجر ا 

اللي كن أن تنفتح على أبوابها اللجج 

قبور الحواء الطواحين الي تطحن العظام الشمالية 

هذه الأعياد الى ترفع رؤوسنا إلى السماء 

وتبصق على عضلاتنا ليل الرصاص الذائب 

أتكلم على من يتكلم يتكلم أنا وجدي . 

لست أكثر من ضجة خافتة ئمة ضيجات عبديدة في داخلي 
ضجة متجمدة مدعوكة في المفير قي مرمية على الرصيف الرطب 
عند أقدام الر.جال المنتعبجلين الراكضين مع مرهم 
حول الموت الذي على ذراعيه 

على ميناء الساعة ٠‏ الرجحيدة الجية نحت الشمس. 


بتكائف نفس اليل الإداتعي 
وعلى امتداد الأؤردةتغئ الز امير البجرية . 
منقولة على أوكتافات ,شير ائيكيثوناتٍ متهاددة 
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تتكرر الحبوات إلى لا انتهاء حَتى المزال البدري 
وني الأعلى عالياً جدأ حيث لا تتمكن من الرؤية 
ا ارات 0 
م! فوق لبتفسجي ١‏ قُ الكثير من الطرق المأوازبة 
كي كان بوب عبزها » ألا نواد 
ميث نكن تسيا فصر والأرض نيو امتصت جمنا 
أملاح ومعادن سائلة صافية قي قعر تعر .الإبار 
أفكر بالحرارة تي بنسجها الكلام 
حول نواته الحلم الذي يسمي بحن 

3 

(( ششرة ) 
أنذ كر خيبة متعرجة آننجذة من الماضي جوهرها اأر. 
دورط علي د به هدي ليست أدري إإك لين 

تفتح أحيااً علي جبين الأغنية. .مرآة_كطفو لة مشدوجة 
بق له روة على الأرضي . ., ., 

وتكسر فيدر لباهرة ب كإنبتم أن ردم تسكع في بكاو 
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على أغطية لطختها أغساق متأخرة 

ديدان حماوية نحت الحجير 

أتذكر أيضاً كان يوما أطرب من امرأة 

أتذكرك أنت صورة الخطيءة 

وحدة واهية كنت تودين الانتصار على كل طفولات المناظر 
لم يكن غير ك ينقص الدعوة المنجمة 

أتذكر ساعة -حائط. تقطع رؤوساً لتشير. إلى الساعات. 

تلك الي تنتظر بي المفارق المتوحدين 

في كل عابر متوحد يتمزق في يوم من الآيام مفترق يوم 
وبما ان ساعة الحب تأتي من الهراء تعود إلى الهواء 

مبتدي إلى كل مفترق في انتظار هادىء آخر 

مع النغم الذي يغنى ي البعيد 

طنولة أكثر فأكثر بعداً 

إلى الأرض الممضوخة مع ,الرماد ني قفل المواضغ الزراعية 
الباب الممئر سإذو الضحكة الحذيدية الراشدة 

أتذ كر العجلة الغامضة الي كانت تدفعك بعد مرور موكب 
كانت سلاضل غليظة تتحرك سوداء في الرؤوس 

تطلق دبوك صياحاً زاهداً ببن كل روج من النظرات. 
وتمسح الرياح التباحات الحديثة عن الاشداق الرطبة 


يل 


كانت ستنفجر بعيداً جدأ حيث لم يعد هنالك ذاكرة 

كانت تنفجر بفرقعة لهب من دون ضجيج 

أتذكر فتوة وادعة كانت تجمع في معرضها ١‏ 

التنهدات اللامعة للانفجار المتبدد 

دون ضجيج لكن عشوة لبأ 

كم أحبها حين تنبعث معدنية من الدموع 

تعرفين ذلك أيتها المراهةة المألجة ‏ هل تتذكرين 

الأختطار الدائرة حول نفسها ني رذاذ الدموع الأسود 

بن عوامات النهود المقطوعة 

كنا نريد أن نشرب كل دم الصخور المتقيحة في الشمس 

الي كانت تحاول أن تتلقفها الأمواج بأشداقها الحارقة 

كان البحر بأتي بندوب ما تزال حارة بلذاذة 

وعند كل تنهدة يفرغ كيسه الزاخخر بالحشخيشات من ذلك 
القدر من الألم 

ولا تعود يعرف ماذا يفعل هل تتذكرين الضجة الى كانت 

عناقنا الذي كان مجعل نذائثر الشعلة تشحب 

وكان هويس الشمس يستسلم نحت ثقل ذلك القدر من الضياء 

عبن عنب يم فقؤها 


حل 


كان ذللف يوم أغذفٍ من امرأة يرتعش من ظرف اآخر 
رأيت جسمه وعشت عل لوره 

كان جسمه يتاوى في كل الغرف 

مقدماً آة غير مرتوية للمراهقات العمياء 

أكوام أطفال متحواة إلى جراد غلى كانات شواطىء شاسعة 
العراقيب الصارخة لسعادة وحشية 

الأغصان المرئرة في الحداول سريعة الزوال 

رأيت جسمه ممدوداً من طرف لآخر 

وغصت في ضوئه الذي كان ينفذ من غرفة لأخرى 
الشجرة ذات السياط ثالمة الظلمة يوط دقيمة 

الحسد المؤلم كثيراً ‏ كان ذلك يوماً أعذب من امرأة 
رأيت نحت الأسرة 

كتل ظلال ثقيلة 

«ستعدة للطير ان حول السارقين النائمين 

قُ راحة أسرتهم الراخحوة 

رأيت المالات معلقة على الآذان 

كتلا ثقتلة خخارسة ذات قيفيتات منوداء 

تسير في الوسط كتابة بلا انقطاع 


ا 


المطر قاصفاً أجنحة رمادية وأطيافاً شمسية 

إرادات متفسذرة قصيرة ضائعة بين تقطيعات الضحكة 

قنزها يوقظ الحقول الي تغلقها الأعين 

من دون ضجة متلولبة على حلزونة مثابة البير 

هئات نادرة لأعشاب ماو نة 

م دياميس طيور الطيور 

هاربة عبر المجسات الخاضعة 

الأخوة المدججنين ني المرآة 

الأعين الحزفية مثبتة على أسوار الأوطان 

جيه برض امراب ي برك «جثث وبول 

رأت أبعد قليل” الاهداس الى نر دحم حول الطيور - تاج 
فطبي 

والشلالات القوية لطرور الضوء 

على العلم الملتهب بأيام لامخرج منها 

0 لم أعد أرىشيئاً 

أغلق أحد.هم الباب بصخب 


- صديقة با كية مملقة ‏ 
ترقع الليل 5 داخلي 


و كلا 


هه محل 


حيث تشرب الذئاب 


فخاخ في العشب 
1١5‏ 

نوم مقطوع توقماته قاسية 
لامبالاة ابتسامة قاسية 
نضوج نضوج في قلب السهام 
المأخوذة من المرايا الراقصة 
تتفتت الشموس المنبهة بحيوية 
الطبورالمتمهاة ٠‏ 
الطس بارد على وجه الملك 
الذي تستأصله الذ كرى 
كم من المتهد لتنويمك 
دعمدة أينبغي على الشفاه 
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أن نحذف من وزن الكلمات 
حيثث مات الكلمة العمياء 
حيث مختبىء أطفال 
صيف ‏ الرقصة العمماء 


على تغر الشمس 


دون صدى ‏ من وزن الأموات 


١ 


ذوبان السنين 
١‏ 
دموع أمهات 
في كأس املاح 
على طرف الأو قام 
حيث لم يعد نمة تعزية 
بنات أمهات 
على الشفاه الشمسة 
أحلام غتصرة . 
لتذكر ذلك 
كا غدا 
طالما تورجب 
وما محفظ منه الذئب 


كرا 


حيث تشرب الذئاب 
إل 
ئمة بستان شتاء قاس في ماضيك 
لآ يعرف أن عضي ولا أن يعود 
بان لحم عيبي يصونك 
طأ الصيرورة الواضحة 
لطفولة أثل من البحر 
دع يعيش في حقل اليقين 
حى الثنية الأكثر نفاقاً 
حيث يفشل ظلك في الحمال 
الذي يفقّد عشبه 
كيوف سوداء 
نسيها الانسان في أعمق أعماق ذاته 
أن يزيل مهارب الضوء 
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فطع ضوء ضحخمة مرمية بلا ترتيب 

الحنان ذاته في قلب الصخرة البطيئة 

أيتها النهود اللي لا مثيل لما في الفجر 
والولادات الناعمة لنوايض خفية 

با ولادات ترددات ربيعية 

الطرقات مبرعمة" الشكاوى في البال 
والأوراق ستمشي الحهوييى دون وخر ضمير 
إلى هاوية العينين 

إلي آلام الغائبين المنتهمرة 


لم ا 


- 


حن تر احم الأوراق الأوراق وتتزاوج أجسادها الر طلة 
والمرنة 

وتتغطى انفعالات الندى الأول 

داخل كيل 

ذابلة الشفاه حول السرير 

ع أعين لا بسعها النوم 

مقطوعة بعناية على ارتفاع الكلمات ني سن الطفولة 

تنعش المطعان اللياية 

ترويع في التتخلي غبار أيدينا الحار 

حين ينام الحوف على القبر -حديث العهد 

قبر جسدنا ذي اللافتات النارية الحية 

من الأرض المسروقة ذات الأيواب القديمة 

يٍ الراحة المؤقتة الممزوجة برماد عشب لم يعد يعرف أن 
أو أن يحي الرأس في مزقة قيلة بت المراج 
في لبان الشمس التمال 

ولا مر حبة رمل عير غربال الرأس 
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ملاط ذهب ناضح و صيعف 

على خخطوات العصفور المتعجاة 

حيث تنتفض الدرعة اللحائفة على امتداد الحاد الوليد 
لطريق 7 تعشق تماراً وتضيع منذ زمن يعد 

انسحاب الدم المعزول 

ومستنقع الدم في صحراء حيث الأجنحة 

في مجرى الودعاء 

تتجمع شغافة كحشائش صمت 

لطيفة و ممتئة 

بعدر ما هي النهود ي د 1 المغمورة بالمداعيات 
والخرح المفغور فجأة ْ ظ 

بقدر كبير من احياة البارقة على صرّخات اللون 
7 0 

وشوط اطمة 


حافر آبار النظرات 
0 


1ب ا 


وحيداً في روح واسعة رأيت الكثير من المغامرات يضيع 
في نسق الضباء غير المجدي 
معتزة كالوحدة غرقت الهاوية في اللرّن الكوني الذي محملبي 
هذه كحول تعاش ثي العنين 
ازدحام كواكب حامز 
والمرساة مشدودة إلى الصدرٍ 
حيث تحفق الرياح من دون أجر 
ألم تكن تلك هي الثمرة المشعة على بيدر القَطن 
الطرقات الي تسدها أسنان البحر 
وابضفيرة الي تدمع في الريح 
رما بتسجل كوكب جديد على نباتات اليد 
لكل 


حياة مصنوعة من الصمت حيوية عميقة 

على حدود العاصفة 

خشوع برك البيارق حيث تمتزج المدن الميتة بالأمواج 
من دون ألق النوافذ على سماء أسماك القرش 
اهرني يا مهاونات الذاكرة 

حيث تزحف الطرقات اللحفية 

نحو مأزق تطن فيه الأجراس - 

حيث علقت حبكة الضوء 

في معناها اللطيف معبى القوة والاستقامة 

هل هو خير على السطوح المجهولة . 

هو الذي يغو ص أكثر حفاء مما في أي وقت آآخر 
الثلج عملاعحه ذات العسجز الثايت 

حيث نحلم بالضفة ذاءها 

وعلى الميكل العظمي البائر 


تعج على غير هدى الأزهرارات غير المعاقة 
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- مثل رجل 

١‏ أقرض عظام المصراح اكهرباني ٠‏ علق الاحص:ة 
النظام الفلكي : أصطد بالصنارة ؛ . 

يقول 1 1ع كتاب صالوات الفرضيات الحية . 

بعد في مكيدة اللون فيئيز الحسور رذف المنطق قرن . 

الريح ! الريح ! 

عمر ال* لشخص الأول ع كلسسوا الشعب بالكير يت بطء ء 
بهدوء » استنفدوا زهرة الأرض ٠‏ مفتاح الضحك المنحم » 
الريح التمرد الأرض والبحر ؛ ريح انسلالة الكلبية . 

الريح ! الريح ! 

كل الأدمغة تنطوي على الزيت .٠‏ انسوا ابتلعوا القذارات 


01 1 


والحاجات . ستكون الشعلة الحفية غذاء كم . الحسد والنار 
بين يدجما . 

الريح ! الريح ' 

اللون الحصيب . البحر الواسع . الذي سيلاحق تريب 
صنعها »؟ ما أن تكرت المصنوعات الرجاجية على بازلت 
الدمامل حتى تسلل إلى حلق البركان جم مذنب طويل . مطر 
جراد . تنمو المزامير بلحى طويلة من فم الحمجي ٠‏ في 
اريف ء الغريف الذى تق الأبار شاهداً » لا جدال 
فيه على الهز ة الشمسية و عند أقدامنا ١‏ 
كلس » غيار ء رماد . 


لل 


وم 
تحجير الخبز 


ليفرك جاده وعد د المبام حبى يرى فيها صدوع دموع 
وبقايا طعام . مضخمة في حلم الطفولة . أرى عن كثب 
فتات الحبز اليابس والغبار بين الياف الحشب القاسي في 
الشدمس . لأجل قبلة عيد المولد يرسل المواء العاصف 
خطيبته + تحية ناعمة لأوشحة محس الحمها المغذى جيداً . 
وأمام الكنيسة المغطاة بالثللح » يحضي العجوز متمدداً بشكل 
منحن على قياس لطخته السوداء والثقيلة . الدراما مكتوبة على 
رق" يقوم مقام غيمة وكيس لهذه الأنواع من الأحداث 
بالداتيلا . من لم يشعر » حين يجعله المرح خفيفاً ٠‏ بجبربته 
الاتية من بعيد مجلس في راحة بده ؛ لا يعرف اطائف مقاطم 
الزمن تذوب في فمه . مغطى بكل غبار المصير المظلم : 
عضي الكمان . آخذاً معه عازفه » مضي الكمان ١‏ آخذاً معه 
عازفه : مذاق البونبون في عين الكلب + تمضي الأغنية على 


يلل 


سكة القطار . عضي الك.ان ٠‏ آحذا معه القطار وتغي العين 
عق كل ديات المل_يايان االعديور المظلم على عين القطارء 
على سكة الأغنية » على بونبرن العين. 

هكذا مجمع بيدين ضخمتين تاريخ العالم المضطرب على 
طاواة العالم المستديرة » فيما تطير من فمه العصافير صافرة 
وتسد إشارات المد القناني في معرض حروف العاة حيث 
تحرك المحارم بين حسابات الاحتمالات والاحلام . 


4 


4 - قبلما الليل 
١‏ 
المعلق بين حالي السيولة والصلاية » حين يفكر كل شيء 
باخماء وجهه ا / وتطدر حبى الضوضاء من دول 
.شجاعة » خلال لحظات ٠‏ حين ينغرسن الاحساس بأن إناء 
سرفيص . ييعر س تعلق سد ديك ىٍِ صدر كل واحد 1 لو أن 
نبأ موت جديدآء نبأ انتحار فظيع » على وشاث أن يصدمنا 
مواجهة في شخص كائن عزيزء حين يمكن كراهية الحياة 
هذه ان تمحرل الألم عرفانً بالحميل » وحين اكوام جشث 
تدفىء فينا الشتاء المتقارس» نصف مهترئة» أناس” عر فناهم 
في المرارة الثابتة لغبطة لا راحة فيها ( هل يازم أن يكون الحزن 
شديداً بين إشارات بديوية إنى هذا الحد من أجل أن يتخذ 
مظاهر بهذه الغرابة ) قطعرا أنفسهم . مزقوها . خنقوها 
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فرح تدمير هائج » ي حااة حقد هاذ: حقد هاذ . وجنون 
بالغ بحيث لا ممكن لغير الفرح الأقرى : وحده » أن يرفم 
ااوة نفس إلى ارتفاعات بهذا القدر من الحنان - قبل أن ينزل 
اليل . في تلك الدقيقة ابي ترنجف في صوت كل واحد . 
دون أن نعرف ذلك ء في تلك الذقيقة البي لا يدركها إلا 
القليل القليل من الكائنات المتمرسة الى -همها غير المرئي بقدر 
ما مبمها المادة المحطة ‏ كل الأنم الحسدي محط  »‏ وان 
تعرف أنكُ عبد لال يخمرحك في كترياء الرجولة » ححين 
بتسل القدر باظهار اسنائه الفولاذية المعوجِّة لك » مستعداً 
للطحن2» كنا ني المغرض ٠‏ قي دوامة دواليب ياتاصيبه » كل 
دارع يحج إنداعه الخاص به بإسا آنت الفهم )غ وهو مو ضوع 
سأغود إلية » وإليه عاد الكثيرون من دون أذ يلتفتوا إلى 
الوراء كما في الأغنية ؛ وني الأحير . لكي لا أترك نسي 
أمضي على التتحدر المر ٠‏ قبل أن ينزل الليل - أقول - في 
تلك الدقيقة الي هي نشقية نشقة هواء طظويلة ٠‏ وبّلو أطو ل 
في صدر أجوف » نشةة طوياة لاظلاق صبحة ربا أن مخرج 
أبدأ » لشدة ها تخمدت لا جنوي الاشباء حتى ف نوايا 
الظببعة » فكثرت ني أن أثاذيك . أنها القرف » أنت الذي 
تعيش متنأ خلف مغنى الاشياء والتامس» حاضراً أبداً» 


هة؟ 


غامراً هذا العالم باختك المدبقة . أنت الذي لم تتغير أبداء 
فوناً نحت طبقات اليأمسى اليشري السحيقة 5ك أحياناً 
ديرة -أأعو أصف وخخحاطرآ بكير ئاء أمام عوطانا ار ددة. أما 
القرف . فكرت ني أن أناديك بصوت لا صراخ فيه ولا 
شتيمة » بصوت رعا التقط أضوات كل الناس على اأسافة : 
اللامتناهية الي يصعب عليهم أن يتذكروها » بكل الأصوات 
الموحدة في جرزة حقد : أناذيك : أها القرف » لنجدني لحي 
يتمكن وجهك البشع . المتتصب وسط هذا العالم » من إحصاء 
عشاقك لقنرين 0 الذين عينون عنه » لأجل أن 
بتكن وجهك البشع من توزيع الحمهرر الحجين والحائر على 
معسكرات ا أناديك أسها الَرف الما كر ٠‏ أنت الذي 
تبطىء حركاتنا » أنت الذي تقتطع من الفدية القاسية لا أقل 
من نصف ما جنته نظراتنا » وما لمنته أنديئا » وما حاول الفكر 
أن يستبدله أو يغنتّيه » أنت الذي تمد من -تمدنا وتشجع القاتل 
الذي ولد معنا » وكير فينا ويتخبط في زترانة بين الحب 
والشمس » فينا ٠‏ أيها القوف "2 حين يكون وجهلك صعد 
من الاسوداوات المخيفة و أَمَى نصل السماء ععادته الثثنة 
ربما سربدأ الحواب ني كلام كل واحد » مثل الضوء الذتي لن 
لدع إلا من جهة دهم الذي لا يتهر . 


أ 


؟- مطحنة منتصف الليل 


نخلصنا مرة أخرى من هجمات الاتفاقات النهائية . 
كانت تستبسل بعد دقيقة صمت لح تكن كوعل لنهنها 
وكنا تعدو جماعات مبراصة خخلفها » إلا ي حال اشارات 
معاكة أو تدافعات غير متوقعة عند أبر اب النجاة . 


الرأس الذي يعاوه قمع يدفع للتفكير . مثلم' تعطى 
الحمائم خبزاً » كنا ٠رصعيه‏ اكز انى بالأكاليل . مشاراً إلينا 
بالأحدر . كنا نتقصى الحخطام بالشفاه . لكن على المكان ذي 
الر كات ٠‏ كان أنف واحد معقوف يرفع اليد إلى مسترى 
الثديين ‏ وكان البحر ذو القنوات يدحرج ريشا .وآثاراً . 
كانت شفاه محطمة تظهر أحياناً على امتداد جسله. . اليحر 
متصالباً » اليدان ثاتتين وقاسيتين . كانت أسنان شرسة 


"٠ 


تفلت دن الركرتين وعخخمر الكتفان الأعقفان نمت باقة الموت. 
تتعرى مضفورات وأفنان من مادتها ولونما . وفيما هي 
متقنعة هكذا بشكل المواءء تتخذ مظاهر غيرم ثثير الالتياس . 
وشكل ثور ذي قرون ثلاثة . والكل كان يمكن أن يغلق 
عليه في محارة بواسطة سدة خشيية عريضة الذقن » وكانت 
الآذان من الريش »ء إلا أن واحدة مخلو منه وفائلاثة حروف 
مسحاة الرأس باحية مذراة . كانت العمرة تنظارف 
وكان ااأرجلى زيئة أنف » غرس البعضي على "وجهه جناحين 


0-0 


مسر عيبن - 


نتول « البعض » لكننا نعرف أن الملكة هى المقصودة : 
وهي ل تكن تير ك لسامها دائماً يمر بالعين المفتوحة . وهل 
تكون من دون ذلك ملكة من تموذج مشابه النموذج السابق 
5 ان الصدر الشغاف 2 المخروق 5 الجموة العلما 4 م بعل 


يلام النجوم . 

كان طرفا النهدين شفتين للعناق » شفتين لا »كنهما أن 
تتكلما وهما تعرفان أن تتصنعا تشنجات متنوعة ومحفية . 
كان على الشهوات أن نجملهما تعتر فان ببطء بما كانتا تلتقطان 


ابلق 


سريعآ من فكرة جديدة أو من الذاكرة . بصمات ناغمة مثل 
بصمات اللحدر ان الحزينة . حركات لحمة لم يعد لها مثيل . 
دغذغات سجائر ؤقفازات قالوب تفيضص بالفتنة » في زءن 
الول . كم كان الربيع طويلاة آنذال » ومذاق الليمون 
الحامض ف الحواء » غَلى طريئ المرأة من دوك أسف ! 


ّ حربه أكثر بكشر أيضآما وراء العوالم الي قطعت 
فيها المسور . لما معنى القوء الغازي والمزمار . 


حبوب ومخارسم 


( شايرة ) 


بدءاً بهذا التهار . سوف يصب مضمون الأيام في باطية 
اليل . سيتخذ اليأس الأشكال الميحة (نهابة زمن التفاح 
ويتدحرج مثل رابل طبول أفرغت منذ قليل على الظل الرطب 
لذي يقوم مقام معطف بالنسبة إلينا . سوف يتم تطويل الليالي 
الرديئة ال كر رسوحا وَكَيهًا. سوف تتجمع يو ص صوء 
على ضدر العمارات . وسيحظر على الحلم أن مخاذي النساء 
في الشارع . وني ساعات الازدحام ترك أسراب كلاب غير 
مرئة عبر المدينة : تتسلل بين الأرجل والعربات 2» وقد 


دهنث ججيعها بمادة مفسفرة + موسيقيةقليلا” كالساتان . 


سوف بتلامس رجال وساء وأطفال بالأيدي ويشعرون من 


”.+ 


دراء ذلاك را كتماء واضح يعوم متام التهذب واللماقة 8 ولزن 
بضطر أحد لاعطاء فكرة عن اطالة هذه الملامسات . من 
هذه الصيعة الي لا أهمية لما قُُ الظاهر سو قف تتو لد معار ف 
لا تقبل التصديق وتشابكات أساسية . عما قليل يوضع الشعر 
متناول الجميع 1 تتفتح لذة جديدة نحل محل الحب . 
وسوف تفي سلاسله ونحل محلها خيوط حريرية غير مرئية 
العاطئمى 3 الأخليع : 
هوذا في تك اللحظة المطر الدقيق لعتمة تمال سوف 
تبط بهناء على المدينة 
أقول مببنأء لا أقول شييا آخر 
وكيف يمكننا من دون ضجيج أن تسحق العرلاء 
ونحطم كوى التوافل 
بعلامات دقيقة يبضحكات موشوشة في الحفاء . 
مفتعاو المشا كل الي لا تنتهى الذين سيئبتون في 


راحة المدينة . 
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ستوضع أكوام ثمار في المفازق : يبلخغ بعفها ارتفاع 
بيت من ثلائة طوابق . وسوف تلصق الأنباء بعناية بواسطة 
اشارات مراكب ورتبة على حبال تعلق بدورها على مصاديح . 
يقدم للجياد التكريم الذي يس:وجبه جمالما البلاستيكي ونبل 
طبعها . لا ننم إعمال أي شيء » لا نجميل ا حيواناث الأآليفة : 
ولا إنشاء برلمانات العصافير . إن الرجال أن يعودوا يتكلمون : 
ينما ستغنى النساء بعض الحمل الى سوف #>دد استعمالها 
وبعيئن عدد . إلا أن المعنى المعبر عنه بالكلام أن يتوافق مع 
علم الاشتقاق ولا مع العواطف المعتادة . وسركون هنالك في 
كل يوم جمعة تغيير في التعبيرات » فيؤمر بعض الالغاءات . 
أما الاضافات إلى المعاني المتجردة باستدرار فسوف تغمر 
الللوديات المعروفة » ضمن -دود اللندول الذي يوضع 
للاسبوع اللخاري . وكل ما يمكن أن يحدث ضجة حادة . 
سوف يدهن بطبقة رقيقة من الكاوتشيكا. ما سيحال دون 
أنواع الضجيج وتخنق أصداؤها . 


وني المديئة التي بعمها الاستشعاع حيث ستلتحم حكمة 
الجماهير يحنرن بعض الكائنات اللذيذة ». سوف تتأسس من 
صمن توقع التحول الوشيك للمادة: وتعلن في ضوء الرزمن 


000 


بن ساعة إل عاة وهي الحلبة الوجياءة المةرولة إلى حد 

يعيد . وسوف يلقي مغي الشوراع الظل على تجربة الصمت 
القاسية : الصمت المت مر كلطخة مر أحمر سوف عر ف 
كيف تبتلع المدينة بكاءله بي اللذة والمتعة اللتين لا -حدود لما 
واللتين تتجه حقاً إليهما معاني الانسان . هذا ال رحد رابط 
الجأش الذي يمخرج في كل يرم من سجن . 


حلق 


راسأ على عقب النساء 
( شدرة ) 


بفيت غريباً عن كل شيء تركت خارج كل شيء 
على <دة مرأة منطوية على ذامما 

خمرة صدغ نباتات مسبمج 

فليضمحل الوادي الذي تتوهج فيه السناجب 
في الرشاقة الحادئة لتعددها الأصهب 

والزاوية القاسدة حيث الفجر الدوار 

انقض كزرد على عنق الصحراء 

ضجيج فريسة ذات أجنخة كثيفة 

سأر اك دائماً منتصباً على الحبين «نزوع التاج 
شبيهاً بالذراع المهد د بثبيهة الب 

بموة المدافىء عير اليسماء منزوعة الريش 
ساحرة مدندنة في الأرض النائمة 


١و‎ 


في منجى من المفاتيح 

سأراك متعطشة في كل مكان هيجاناً ومع ذلا وحيدة 
مقاومة” كل حاجز وقبيضات: ملح نحت الضوء 
موزّعة' لغرور جسدك ذي الصحة اللنيدة 

غريباً عن كل شيء خارج كل شيء 

فيما الظل ينهار من أعلى الأهداب الحادة 

حيث العشب يرتب الريح وفقاً لمواسم مدارات 
متمددة كشكاوى باردة عند أسفل القطعان الثقيلة 
المعول بي المدار اليابس من رمل وبرودة 

فوت الضحكات والحياطات ترسم من قمة ل 
خحشرم الأمواج الديثة 

في حين لا يبقى فيك أيها الساخر طولا 

غير هزء معروف نحت ورود أخخرى لرياح 

الساعات في الاسراحة عصافير آنية من التغضئات اللازوردية 
جدثة شبكية العين المسافرة 000 

ما وراء مشاعل فصول الصيف اللتمعة 

في الحجارة المشقوقة حيث انتظار الحجرة المخملة 
يشق مظهر القصبات في ثلفها / 


م4" 


بت .لل مسخ غاطساً في اهراء الشعير 

يطيّب ما وراء الأرقام مغامرة رجل الشباء 

البافي غريباً عن كل شيء المروك خارج كل شيء 
الوحدة القيديمة محغسن طبللات 

ِي رأس المجانذين صير خصياء 

في التفاحة الحذرة ديضة التذ كار 

ف نظرة المشنوق صاة يقين 

الضائءرن عند حافة الذهول 

المقذوفون في دماج القليل من الألم المتأخر 

هاوية المكشرين النظيفة 

المفازات المامطفات الأيام التمادمة 

مذهلة ركام أعمدة ماء ومزالق 

بقيت غريباً عن كل شيء تر كت خارج كل شيء 


0 
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ظبيرات مكسوبة 


محتدمر الليل 


' 
- 
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التنهيدات جعات لسسها الصو تَ الى أساعات الغرو 
وبي مامها مرتاح الضمير عشت كنشيد 

هادىء الأعصاب حنان جديد يتدفق على مزاد الحرير 
ناذا حعوا إذاله يلنب نت امي 

الحزامى مقطوعة حبالالسفينة على مستوى أقدام الرمل 
الصفارة القنية من الأصداء الطريلة رالعريضة الصاواثٌ المسطحة 
بالعودة الى تمثلها لظروف الحن الناعمة والعذبة 

هذه الليلة السوداء البي تلمع بمتعة صامدة إلى درجة 

ان الضوء ذا ترون الثيران يغوص بي الرمل 

إيه با قناني البحار الرئارة ‏ ماذا فعلوا إذاك بالحب - 
معومة اأرسوءالرمادية مزيلة#تجاعيد نيران المداخن 
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مثل بساطة .كبرى في الحب 

لا كان لم يعرف أحد كيف يبقيها بعيداً عن الأوراق المعتوهة 
الحدران المختوقة الأعين الحامدة أو ساحب أور اف اللعب الذي 
شرك الحياة ذاما باعية اليتامى 

واليأس على ضجيج التلاميذ 

بلعب به نشيد هادىء رثابت 

كلمات تصفق في الريح زوارق نحت أحذية سنديان 

ماذا صنعوا إذاك بالحب وسكت الصوت 

كضرية هرواة طفر ني الفراغ 

نشيد هادىء لا مزقة بالزائد 

ساعة حائط بالناقص ‏ 

تعلب نحو سافاة التهر 

لعية بالز ائد 

وأخرى في البعيد 

من أنا ما الذى أهرب منه 

عند باب الصحراويات ياب بالزائد 


51١ 


عن صيف أسود 


مجنونة الكروم حات صداوها وعبر امغراء المرنح للساحات 
الملتهبة » غرست الديلوفر الرصاصي على الطريق . 

من أي شيء صنعت صورة الأمل الشاملة بيحيث لا نعود 
نتردد أبداً في استعارة صرنها حين يتعلق الأمر » داخخل 
الذات » بالغوص ف الرهل » متعير ين ؟ 

والنمّاوة ؟ 

العناية الشديدة بالذات »2 والظهور مظهر من يا يدع 
نفسه يتماطأ على الضفة 

عه ميف ٠‏ نمة نلرة . 
الحقول . 


نض 


اأرجل المشدود بين قطبي الشسى والليل يعلن عن نفسه 
وبرتج » المصير ذواو انس اده الم خرف ١‏ 
وحين يشيخ واحد أو يتعفن في تساويالافراضات 
وتبدو له المخارج محكوما عليها » يتتصب الف شبيه. آخر 
من الحجور الأفعرية ويشحبون إزاء تناغم جديد » غير 
0 ظ 

ضعت في تحال العرافين فين الرغبة والهم . 

حبى الأمل عهّر طريقه اللألوفة + ضياؤه لن يظهر أمامي 
بعك اروم : 

دون الانهاه للبحداة الى تورطت فيها في اللحظات 
النادرة الى تسحبها الشباك . شبرهة بآذان مخلدة و أيضاً . 

ينبغي أن تم عدلات نحر واسعة » جماعية . أحداث 


واضحة . حقيقة باب جسد خاضع لأحمراقية . 


عجور الكروم واغدّال الفرح 5 فليكن هذا كافياً 
لي لبعض أغصان أخرى أيضاً » الناجيات العاليات من السنين 
الشائبة » المثقلات بالطير ان والثلج . 


هكذا بمكن الذئب من الكلام على الحزن دود قصاص . 


وكين 


لكن خقيقتها كانت مبهمة للغاية » لشدةٌ ما كان شغورها 
قور : قفير الإثازة : فيحين كانت وفرة نسم الزبيع 
والصيد والسئيف تقر يفك له تمس الظلاك صائقية المرح 
المر .وطة إى أعمدة اللاد . 


( اليد تمرغ 


على طريق نجوم البحر 
الى فشريكو غارسيا لوراكا 

أي ريح تعصف بعزلة العام 
حصث أتذ كر الألشمخاص الأحياء 
كآبات واهية بمتصها الموت 
ما وراء مطاردات الزمن الثقيلة 
كانت العاصفة تلتذ بنهابة الأكثر قري 
بحيث لم يكن الرمل بدأ يكور وركه القامي 
كن عل يقال زب أآر 
كانت تفرغ بالتأكيد ضوءها من فريسة 
غاعة وقضصيرة نئل صددىن وت 
م يعد يستطيع أحد أن يقول عحيطه بالكلئات 
وليس لأي نداء إلى |الأفق الوقت لنجدة 
شكاه الذي ع5 ن مقار: 8 1 باخشفائة 
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وهكذا من يرق لآخر 

تمد البهيمة كفلها المر داماً 

على امتداد المرون المعادرة 

عبر حقول بعضها للزينة والآخر ممسك شحيح 
وي قطيعتها يرتسم التذكار جانبياً 

مثل الحشب الذي يتقصف »علامة حضور 
وضرورة متباينة 

نمه كذلك الثمار 

ولا أندبى أنو اع الحنطة 

والعرق الذي جعلها تنبت يصعد إلى' الهلق ٠‏ 
ومع ذلك نعرف تمن الألم 

أجنحة النسبان والحفريات الي لتتهي 0 

على رجه الحياة ظ ظ 
الكلمات الي لا تتو صل للقبض على الو فائع 
بالكاد لاستخدامها الضحاث ْ 

جواد الليل غصيل من الأشجار إلى البحر 
وجمع أعنّة الف ظلام خير ‏ 0 

تسكم على امتداد السياجات' 


حيث كانت صدور"“اجال توقئ-الهمو م 
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مع كل الوششوشات .مشدودة إلى خاصر تيه 
بين الز مجرات المديدة الي كانت #سلك نفسها 

5 عبراب من فوة الماء 

كانت تتلادق لامتذاهية ما نمتمات واهرة 

ما كان بمكن أن يبتلعها الماء وكانت تطفو 

في الوحددة الي لا تهر حيث تعير الأنفاق 

الغابات قطعان المدينة البحار المسرجة 

رجل وإحد له نفس بلدان عديدة 

مجتعة كشلال وزالقة على شفرة ماساء 

للثار المجهر لة الى تدثدل أحراناً بي الليل 

لتأنٍ على أو لك الذين يجمعهم التعاس 

في ذكراهم العميقة 

لكن لا نتكل.ن دمد الان على أو لثاك الموثوقين 

إل الأغصان سريعة العطب إلى كآبات الطبيعة 

أولئنك بالذات الذين يتلقرن الضربات القاسية 

لون عنقهم وعلى سجادة جسدهم ٠‏ 

حين لا تقر العصافير حبوب الشمس 

ترن أحذية الفانحين القاسية 

قد خرجوا من ذاكرني 


5 17 


والعصافير تمحث غن أغذال زبيغية أتخرى 
لحساباتها لوظائق «أجورة بلاغل 
بقطعان وله فاتنة 

الر بح ف اثرها 

فلتحسب لا الصحراء - 

إلى الشيطان التحذير أت الرهينمة 
تسليات الشقائق وشركاها 

البرد نحلك 

الحجوف دصعد 

الشجرة تيبس 

الانسان يتشمس في كسّل 

المصاريع تصفق 

الموف يصعد 

ما من كلمة بهذا الختان 

لاعادة الطفل من التقرقات 

الذي يضيع. في رأس 

رجل على حافة الفضل 

يتطلع إلى القبة 

ويتطلع إى الحاوية 


حواجز محكمة 
الدخان في الحلق 
السعف تفتتت 
لكن البهيمة المشهورة ااثبتة 
في انتباه العضلات والمتلوية مخت تأثير تشنيخ 
عرب البرق المدوخ من ضكر لسخر 
تندع لشهية التفزح 
يصنع الصباح عالمه من جديد 
على مقاس فير ه 
'أهب البحار 
أنت تنحي تحت تأثير الانتظار 
وتنهض وي كل مرة نحيي قيَهَا الباحر المقفى عتك قدميك 
على طريق توم البحر 
لملقاة عو اميد حيرة وشك 
تتحي تنهض موجها الدخذاات عضو لات جدوغات 
دعلى الكرمة ينبغي مع ذلك أن تيز 
حى وانت تتجنب الأجمل عليك مع ذلك أن تسيز 
على طريق نجوم البحر 
قل 


يصرخ إخوني من الألم ني الطرف الآخر 

ينبغي أححذها غير ممسوسة 

إنها أيدي البحر 

الي تققد م للرجال التافهين 

طريق مجيدة على طريق نحوم البحر 

الخاشوو فا الكاشوفا 6 هذهو مد ريدي الحميلة 

ذات العينين من قصدير والصوت ذي اإنكهة لد 4 

المشرعة لارياح جميعاً 

يتعلق الأمر بروائع البحر 

ينبعي أخينها غير ممسردوسه 

تنك الي أغموانا سكسو رة ستلوية 

على طريق نجوم البحر 

أين تفود هذه الطريق تقود إلى الأل 

8 الرجال حين يودون النهوض بجدداً 
بغي الرجال 6< تلوةوا اموت | 

نبغي السير مع ذلك 

سر فوق 

طريق نجرم البحر بعواميد حيرة وشك 
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لكننا نتعئر يصوت النبانات المعرشة 
الكاشوفا الكاشوفا » لِنها مدريدي الحميلة 
ذات الأنوار الحافتة 
المشرعة للرياح جميعاً 
الي تناديى - سنرات طويلة ‏ من نباتات القراص 
هذا رأس ابن ملك اين عاهرة 
هذا رأس هذه هي الموجة الي تتكسر 
مع ذلك فعلى طردق جوم البحر 
اننتحت الأيدي 
لا تتكام على الحمال على الروعة 
لا شىء غير انعءكاسات سماوات صغيرة 
وغمزات العيون غير المرئية حول 
الأمواج المنكسرة 
ناهي البحار 
لكن هذه مدريد مفتوحة للرياح جميعاً 
تاوس الكلام في رأسمي 
الكاشرفا الك شوفا » 
تيجان أعمدة الص.حات المتشنجة 
اننتح أمها القلب اللامتناهي 


ححض 


لتدخل طريق النجوم 

وفرح البحار 

فلحتو الشمس 

في الصدر الذي يلمع فيه رجل الغد 

رجل اليوم على طريق #وم البحر 

غرس العلامة المتقدمة البى تشير إلى الحياة 

كا يب أن اها 

الطيران الذي محتاره العصفور بحرية حبى الموت 

وحبى مهانة المجارة والعصور 

والعينان مثبتتان على اليقيين الوحيد في العالم, 

الذي يري منه الفوء الساحج على وجه الأرض 
( التجولات المشعة ) 


يفن 


ددر تند عا ص اأخهر 


صدى الينابيع الحريثة أكثر حيوية 
خرث لا عترم الغراب بالأرض 
دو ما إريده مرتين كل دوم 
وملح حةرلكم 
كارياتيدات (») الطضبة الكلسية الراسعة 
خضب مصائر أصوا نكم 
المفتتة عدداً عظيما من المرار 
على طرة'ت الور سلين 
قي اأوارد 5307 
النعم السريعة 
لفروع اللذيذة 
يا تنفعين لشي 


( ع ) تمثال امرأة يستخدم كعمود ( المرجم ) 


قف 


|الحمال الحادع 

عند منعطئ الغابات 

من هذا من هذا 

حانوت الألم 

الكل من ركاه 

الثلثاء الآر بعاء 

يأخذ ما يستطيع 

من هذا ما هل' 

دولاب المطحئة 

وملح حولكم 

على لن الخيرة والشلك 
عائشاً على الفريمة اليومية للاحلام اللحديلة الليلة 
نور بائسآً 

في العنق كرافات المشنوقين 
ومتقاذفاً عبر الشوارع 

قدم في وحل التبر 

من هذا من هذا 

متقفزاً جذر الأزمنة 


نف 


تقل د كة العمود على الذراع 
مجنونة القرية 
تصرخ عند النهر الشاكى 
ماريو ماريو ْ 
مرتين كل دوع 
تأني إلى الحاجر 
لتصرخ ماريوماريو 
كما لو أنها لم تأت أبداً 
وهذا دو السبب 
في أن السوق يفتح 
مرة كل يرم يا ماريو 
السوق حيث السائرون 
والوكلاء المتجراون والسبّاخون 
والاسماك المقلية 
يحوبون المدينة 
صار خرن ماريو ماريو 
وقوة المتكافثين 
( التحولات المشعة ) 


نرف ْ (156) 


في غضون ذلك 


مبرر وجود 


فوق رؤوسنا عصفور واحد 
في ايدينا اليد الطائرة 

إنها ذاتها آن الأوان 

ربح واحدة حرق أ5تافنا 
ونحت حروف علة مرة 
الذاكرة غير لمر يئة 

الماء المي الذي كنا 

عند ولادة الكلام 

طوينا الطرقات 

بدأت المقصات تسير 

على فبجيبج الا كتشافات القادمة 


ف 


والبساتين مثبتة في غبش أذواويا 
أمها القاب المعثور عليه المزمار الممتلىء 
طفل اثلهب من دون دحعان 
الأولى الصافية 

نمة شمس في الأصابع العمياء 
الي تحصي أسواق المدينة 

في رؤوسنا ذات الموونة 
بصراخ المستنقعات 

بين الثمار والمعارك 

اشعلوا كلمات النجوم 

مبرر المياه الحامد 
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أعرف شاطثاأ مغطى بواقيات دقيقة: 
في أمكنة أخرى محمل اانيران.المسدية 
جميلا" لطول غياب بحيث يمر البحر دون أن يحس به أجد 
ف عرض منتصف الليالي الحايدية المضطربة 
أعر ف وجهآ جتدمع فيه السماء 
وأبدي الاشغال الشاقة تدور حول الغيوم- 
هذه الأخيرة كدرة لكن لا شيء تحت-يقاياها 
يرقف طبطبة الكلمات مقطوعة الرأس 
عرفت كذلك شهة الحليديات 

إمها الأقبى أتكلم على الشباب البراءة 
ماء صخر خفيف وانت الوحل إلى جانبه 
على الخط المستقيم الذي رسمه الآلم لذاته 
أعرف ماذا لم أعرف الآن حائط الال 


4م 


حى متأخرأ في الاوية ترتفعم وعود زجاج 
طالما تكمن النار نحت غهاء الحمنون 

تبتى حيوات قدية إنيخي نبشها 

هل سيسعها أن تفيد بعد لتصديق 

الشرارة ذات الذراعين المكسورتين 

لتسوّل النسيان من ضحكتها 

عملة الستان البائسة 


54 


علامة احياة 


دخول ف الليل 


أيها الليل المتبل بسلطة ندية وزيت رخو 

أمها الليل الحلقي عند فوهة حلى واه 

أعر فك أيتها العين الزجاجية الليفة الزجاجية اللحاء المنقوص 
با ملح الصعير المعدني ذا مذاق الكهرباء والمنشار 

وأنت 'أمها الحذاء المفتول قرب النهر 

كواك كواك نباحٌ مسحوق لكلب عمل 

ليل ملصوق كشريعة بمر على جلد المراعي الرقيق 

ليل مبذور سيركات متجولة 

ليل مغشى بالدقيق بطول الاسماك المشنوقة على الأشجار 
الفولاذية المفعمة بالخرير 

ليل ريجات بلهاء ومتائثة 
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رخو ومنتزوع العظام ساقط على وسيدات 

مخ أعمى 

لا ليس بهذا الليل الدبق ذئي لسان المستتقع 

أريد أن أفكر هذا الممناء غلى ثوالي طفولاات مسيجة ضمتاً 
لكن الكلام على امرأة دون أن كون من جوهر 
وعبر جوهرها داش الكلام 

إغماء بريد لا ليس الليل المذبحة والحماخ 

ليل المعركة المخنوق نحت أغطية القلق 

ليل متشرد يكمن نحت الرماد 

أيام مقبلة موحلة في أكياس بمظهر بشري 

في كل الشقرق أدعخلت تواطؤك السام 

الذي يحضم الأم والعاهزة لفنرح اللامبالاة ذامبا 

إلا أنك أمسكت بي ني كلام يدك 

غير المرئية من ضباب أملس وهذه أيضاً شفاه 
حين تقترب امرأة من الذاكرة يحيث الكلام يضيع 
ويتقدم الانسان مثل مصباح حافت في عزلة الكثافة 
على شفرة سكين مذاق غمرة محكوكة 

والدوام الغائص في عطر التماعات 

ما الذي لم أتسوله أيها الحنان بالغ الحضور لأقدم لك 


غرف 


همي وجهي 

هذه النظرة المنحنة على كتفى 

لي ربما كانت أغلقت لي الحفن الأمم 

أممها الليل أنتشبر ف ملأت صداك عحقيقى الجارة 

الى هي غياب أيها الليل الذائب في التةمس حيث الصوت 

ْ حرق جانحبه 

سيب عرض ذلك القدر من الوعى الكثيب على أمثال لذة لا 
جدوى منها . 

جراح ملاح 

لعوم مصطنعة 

والفنجاجات البارزة بي منتصف ليالىي التشققات . 

كن كفى فرارات وحثشية في الكتل الصفيقة من امنظورات 

أنا هناك م: ن أنا لا أرى عند قدمي 


0 أرض عسقة هامة متحنية, 


نعف 


ارض على الأرض 


ذات مساء 
( ايرلكونيغ ) 
حين تتلوى الريح مربوطة إلى اللعبة المتعالية 
لعبة أسلاك السماء الصافية حيث تزلق البهالم 
تلوي يد.ها تفرع صدر ها 
حين يشرب فراغ النظرة الرقص 
حين ينمو الهر خخفية 


والقنفذ القتفذ 


حين الورقة لا لاعبة ولا شاكية تنطفىء بالضبط 
والراعي على الهضبة 


وار 


يدل في شجرته 

ما هو هذا التيدل الحفي 

لممطوات أوراق يابسة على صهيل الطريق 
هي ذي تأني من عدق الاش 

علامة رمادية لعصفور أرض 

لحغيف المتأخرين 

بن الصمرحات والأطفال 

يغوص 5 الأخاديد حبى المسام 

والتتانات في لخم أعشاب الض.حك 
والرغبة حبى ني البكاء 

توقف عند عتبة زهور الربيع 

رأيت القفز الأسود على طريق السلام 
النشيد المكنوس الوحده الحفي 

أبها الفارس الوحشي أي دم مضحك 
يرفع الحيل مجمع الضباب 

هذا لا شيء لا شي ء غير الليل 

أطفال جدد نطف المرأة 

أمها الفارس المضحك أي دم أسود يأني بك 
مبتسلا” بالنعاس على العتبة 


نين 


هذا لا شيء يتسلل عصفور 

يتعقبيه المساء و ثدأء الصدبق 

م يعد يصب هذا الضوء للشرب 

حيث كانت الكلمات تسمع في ثمارها العميقة 
النافذة تصر بأسنامها 

وضحكة الزجاج أمام عالم منهتز 

يتقصّف الأثاث تعوي الذئاب 

ستيقظ الزهور في ععقد حايب 


نيد نسيه الزمن الراكض 

يها الفارس الرهيب أسمع صرخة شرسة 
في جنح الربح سرير الألم 

يا طفلٍ همي هري فرحي 

العدو يتقهقر 


الرغبة ثي النوم بالذات 
فلتتوقف عند عتبة زهور الربيع 


يالف 


الموجة' 


في النار الريح الشظايا . 

دون لهب دون نغس دون بندقية 
مثل كلام العدالة مضاء وسط ذايه . 
الحوف الحاضر في كل مكان النهائي 
هرب ليل الوددة الواسع 

وعند خاصرته المفتوحة الرجل الراصد 
ماذا فعل بأي صمت وحشى 

ختموا حياته ضربة في افك 

فك" انه طي مراهقّة - 

يحمة ملطخة ي أسفل أرض غامضة 2 

م ينهم شيثاً يدور في رأسه 

وركمتاه مصدوقتان الكلمات مبعيرة 

ما حول نظرته البر يدة 

امد والحزر غير المرئي للمدن والأرياف 
والفولاذ الإجماعي لشمسها الرهيبة 


غرف 


مراحل 


يحك الليل الباب 

يقر ض الحلم المستحيل 

وألق شجرة الليمون - 

نحت المصباح تفك رموز 
التمزقات القديعة 

الجر اح الموازية 

تفلت من ذا كرة 

أذرع المد والحخزر المرنة 

كي طرف غاية الحوف الأزرق 
معابر الأخطبوط المتحركة 
وال حال ان الليل الصديق الأمين 
في الكيس ذاته المعد للضحلك 
بطوي الأشياء والزمن 

كل الأرض على ديك 


شن 


كشف حساب 


ي جزيرة العرب ذات الحنوبات الثلاثة 
ذات الابراج الي ها جباه الكايمان (.) 
في جزيرة عرب جلدك الحديد 
وعمامات الأحلام السوداء 

ترن النار في الأجراس 

ناعم هو كلام الماء 

.يحمت مفتاح اللياللي الحفيقة 

المربوطة إلى قلب الفتيات 

تلكح النار المرايا 

أفواه التائمات 

ترق نحت النظرة المشقوقة 

(») نوع من التماسيح يعيش في أميركا 2 (الرجم) 
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في ليمونة الصباح 
م أجل هذه اللادذان از خيصة 
و3 55 ة نفسها 
جل الثلج واللهيسهء 

0 تتزين مهما النجوم 
نحت الليدة العمباء 

تعدو النار غير المرتوية. 
بللور الينابيع الحي 
5 ميأه المستمبل 
إمض با ولدي َ يا حصالي 
مع د 
في أبدي الذرى المحتة. 
لنغطية صوت المدن 


لحف 


بلاقتال 


( ششرة ) 
لا تطلقوا النار على عازف البيانو 
فعلت ما أستطيع 
دعوني أيضاً أقول المرج الواسع مرج أيامي اللي من عنب 
والحمر المدان لأيامى هذه 
قطعان أناس من زنك مشكوكين باعان وال 
بألسنة متدلية منافذ االحوف 
أمام بحر الكوارث 
تنفجر الظهيرة في ظلام قومبا 
وتتصنع الضحكة العيثية فرح الإيايات 
في الماء العنيف تخايلت رخاني 
مع أنه عند المساء أنتها العشيقة الحصيئنة 


. 4 ٠ 


ابي خاطت من كل أنواع الدم فستان رؤى 
تبعت أسبايك غير مبال. مركب. مسريع ردق 
حمل قي بشارة الالماس الّادم 

في ذروة: اليقين 

للاخلاص للحياة 

اوقيانوس ملح يح على باني 

المغناطيس المقفل بأيام كثيرة ساقطة 
موطوءة مذاولة عواصف حديد قام 

بين أمطار الحشرات ساعة واحدة تدق 

في صدر متمرس بالحمز ذي الزهرة الدقيقة 
أي عيد يتدفق على هذا العالم الواسع 

الصدر المنمرس مخادمرة الذارة الميتة 

لبو سية التغيب لاس 

دعوا الأعشاب الدقيقة تنضج على نوافذكم 
م تسمعوا المساء يصرخ بصوت أكير نخفوتاً 
قنوا قفوا لن يمر أحد 

الظلال الي بذلت وسعها 

نحت بصماتها التقيلة المثبتة على جدار الرماد 


اق 


جد 


صلبت الليل 

دون جسد ولا جوم دون صوت ولا مرج 
على غير هدى 

سمكة من ضباب مثقوبة من جهة لأخرى 
تذيب الغابة حيث تتصافح أيدينا 
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مخاطبة النفس 


عن طفولة يحنان 
أقرل الصوف 

بدأ بيد 

صرب الضائه. 
الصباح الكثيف 
فليتخذني له جذراً 
افقد نظري 

باعين الأوراقف 
كت لفون 


رذق 


انصغار الآخرين 

أو لتك الذين نض حك منهج 
ملء أفواهنا 

سأضحك في الآخير 
وحديدمة وصماء 

خذني باليد 


الى من صوف رخو 


4 


ضيحكة الماء 
1 


فايمت قفل الصدغين 

الكروم ذات المصابيح المحالا ة 
نحالات بطيئة حش 

على مرآة عشانانا 

العين تثب القبضة تتجمد 

النور المروبص 

بتيه عبر نيران المخيمات 

ككلب شارد على امتداد التجاعيا 
المخيطة في الأراضي القاسية 

لكن من بين كل الملعونات 
جسارة واحدة 

نلك الى لها عينان من حديد هادىء 


6ع 


نافضة الغيار 


الذي يرتفع من قمح ابتسامتها 


أتك لوديا 
حاححيدات» بالتتابع 
ممضئ باحثات عن الماء 


الملحونات الحسورات 
في فجوة الذاكرة 

حيث النجمة والسمكة 
تشر بان كلامهن النهم 
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الكلمات الي من قش 
١‏ 


تروتة (ه) الكلام المحبوب 

مدي جذرك عند قدمي 

لتأت الصدافة الناضجة 

من شمس مهكر ئة 

فتضع على عكس الأشياء 

لماء في الفم 

استوليت عليك نحت تأثير الغضب 
أبنها الضغة المختهمرة 

لويتك في ضصححكة 

الغسل 


(ه2 نوع من الأسماك ( الممر جم ) 


1 


غط-ساك مد دتاك 

على طول الميسوري 

محاذاة كز هرة 

حادة للجرادة 

الصغيرة من الصنوبر 
ارشملت 

آن الأوان لسحب ل 
أنت غخيطة بالقشة القصيرة 
مكسوبة على الحكمة العقارية 
مبتلعة' بي عجاة النار السوداء 
لاكتشاف الطريقة اناسية 


لقنن 


الى اقصى ما تعيه الذاكرة ‏ 


23 ان كك 


الزمن”:المتاوف 


فليتكلم أيضاً ماذا يقول خخفية عن الأمراج 
يدول ما يشبه الكلام المثتقوب المنفوخ ني الرأس 
عالم الانفجار اسةولى على دغاه 

يمول أخمز الانسان من النبع وهذه هي الريح 
بقول توجهه عبر عمى الأزقة 

بتعلق الأمر خطواته الأولى فالس بعنى ء 

مجنازه من قدميه لرأسه 


أتيم” 


تشرع الوهاد ترقص برشقات خروق 

ها هنا يبدأ اللجام ينكسر ماء الضجيج 

بلا انتظام يفرط زجاح النوافذ صفعات الأشجار 
تنه مح الحبال الشاسعة 

ماذا لف سلامها غير الحرف المفترس 
مرضوضا ممزفاً عترافة جديدة 

ضياء صمت بلعب على حمل الأتقوياء 

المراغ المذهول لتجعيدة حارة 

هكذا بمضي ليل الحبال 


لف 


(شدرة ) 


أبيض2 أكثر بياضاً من هذا لا بمكن أن يوجد عملا 
نوع من الرغبة لا أساس له غطدّس صاحبنا في حمام لذة 
وجدان حليبي . هل كان الازم حا بأي من الأشياء ؟ 
الأصح , قل من محال للاعتقاد » هل استسلم لصياغة 
غامضة لواجبات متسيعة » ما من عقد » ما من غوث ! "كان 
- الحياة الممسوخعة ينطرة الضرع المرضع . هل ممة 
من السبيل الوحيد البائي ؟ بعد 'كذا من المى الذي 2 

اصاد بمرت 4 به شمسه اليومية . بحيث عانى عقله 
من ثقّله الموازن .ع بدت له حياة البقر الحاة الأكثر ملاءمة 
لغياب الاصطدامات » ولانسجام الخيار . هل وقع بالموافقة 
على التزام ما ؟ لا مال هنا لتصغية الباقي الخزائي من حكايا 
طفو به ٠‏ بما أنه معروف أن هذه سرعان ما أعقبتها الاراداث 
الوحشية باكتشاف تثوضنيخاتها . نعرف عن ذلك شيا ما » 


١ 


تحن قاطعي قلم الحبر إلى أربعة أجزاء » المتعودين عل 
السمتء الممنوعين من الذهاب والمجيء . ان التتائييج موقوتة 

حتى ولو كانت مقطوعة . ما ان احتكت الذئاب بواته 
ال ام 0 
ازرار السراويل ذات العزفٍ الرديء . ما من مثيل لعازف 
كان رديء كالصرصور . تلك النملة اللي تدعي أنها فضرة 
ارين تتعب نفسبها سدى . وتلك الأخري نمضي إلى الحقول. 
إن عداة اس موظقي السك ر سمتيا هه ي' الي تمضي لمواجهة 
مصالح البورصة الكبار كلهم امراء ».. مطار نة أصحجاب 
مصارف ٠‏ خنازير برية أو.جى صبادلة ٠‏ نين لم يعرف 
لجو 8 لبدة الأسد .؛ والزنيق بيده ؛ الذي كان يبر دد 
ي. أيام صيانا | على متاهي ساحة موبير. ؟ كان بحكوماً يومذاله 
على باريس بألعاب السكاكين ٠.‏ وأصغر واحد ‏ سلا يرق 
الجتميع . - كلن_يقطع , شرائح الحم ختزير في فَخدٍ الأبدية . 
لم يعد هنالك. فقراء ٠‏ هكذا | قررت عرائس النيل المسرف 
جما .زد على ذلكِ أنه كان بالليكان ملاحظة ذلك. .من سوق 
اللجضا. ر إل نؤيي » ومن يسال السفينة إلى.عينها ٠.‏ على. طريق 
المدينة » دون كلام ٠‏ والأشيرعة مرفوعة ..: وكان الوفاقي 
مهيب كالفطر في السَلطة . وين للهندباه البرية فد كان 
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عنزقها” العثّات ٠‏ المنخذرون” الحذيرون” بمثاملات غخرائي 
ذلك الزمان . 

كييك ثريدون ؛: بعد أن يكذون'المرء عرف بارس 'النعيم 
هذه » فض الحياة الرخية للملخين الملبتين إلى“ مستؤى 
سعر الزيدة ؟ على ضفاف السين : كان أشخاص بارعون 
متلفعون بالضباب يزرعون سدى مسافة المناجيات الي على 
وشك الاقلاع . كانت الأشرطة المحاولة تتدلى على أنوف 
أحديتهم . ما كان لشيء أن بميزهم عن المصايبح ٠‏ لولا 
برطمالهم المنسحقة الي كانت تزلق على طول أجسادهم 
وتتنافس على أفضل المواقع نحت الشمس . لكن ما نفع حل 
رمور بكارة هذا الزمن الطائش الذي أقل ما يمكن أن تتأمله 
فيه حري بجعلنا أكثر شراسة مما نحن ؟ 

يكفي أن نلاحظ أن شخصنا » الذي كان بالامكان أن 
يوجد في منبت الفطر الملهم » ليس فقط كستهلك جدير » 
بل كذلك كسمك مهمل . ما تماوز يوماً حدود بساتين 
|الحضار . ويكفي لتحديد شعورنا نحوه أن نطرد من عالنا 
العالم المشبوه الذي كان يخفي فيه رنحاوته نحت ستار المنازعات. 
ألم يكن يوحي لنا ذلك العام بازدراء مساو على الأقل لرقصة 


ريل 


الكدريل المهربة الي كان يتنصل بعناية من كونه خخميرتما 
المغمومة ©- 


ونضيب أنه لما كان مهذباً للغاية بحيث لا يمكن أن 
يكون شريفاً » ففد كان يثير الشبهات الأكثر تمزيقاً . 
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الور على اللسان 
١‏ 


ضوء عل مائدة السماء . شمس يصعب أن تدخيل شتاء 
الحصى . 36 أبضآ.ازدهرث الحا . حياة ممزوجة بالضيق 
والافراح . بالعزلة. والشك . لفرط الايمان بالحير : للمرط 
الاءمان بالشر . تحملك الرجات نحو مجويق موسبقي 
للأوردة ونظام طقطقات كوكية . الأسواق الي تعمج فيْها 
الأحاديث ذات تونحيات الريح . ها نحن ء الشفاه الملساء 
العطشس الأبدي : 

16 

لا شيء غير الليالي + المهجور الذي يبحاذي الأرصهة 
البحرية تنقصه الثقة بالنفس ولا أحد يمد إليه بده . لذا فهو 
يوزع التعاسة وعدم الرضى على طريةء . لكن هل هنالك 
حصاد؟ تبطى ءالآيام القادمة في فتخ مربعات الضصحك. والبى 


مستريح على الدوام . المراوح تتأتىء . ويتلو الأطفاك عن 
ظهر قلب ألفباء النعاس . 
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( شدرة ) 
أتققدم دبطء 
الغضب والحبور مميزان 
يوماً يبوم وسنا بسن 
هي ذي الساعة الي تتحرك 
اليل يقرع 
في البحر يطوقون الأمواج بوزن جسدهم 
بقبضامم بكل ابمام.م باحياة 
صمزون الأدراج الي لا قعر لا 
ليس لحقيقتهم تمن 
امها الضحكة من دون كسل 


38 


أكوام النور 

التزعة من قبل الغمون المتمورة 
هي النشيد المسلح ذو هدوب اأضوء 
في عز المشادة 

صيحة الرضيع الناعمة 

والمستقبل يصرخ بصوت أقوى 
والشغار اللامعة 

تكوم الأضواء الصاعدة 

محاطاً تألف لغة موعودة 

وسعبي أمها الفرح أن أتبينك 

أعيد اختراع افتتانلك 

حى صورتك على الأرض 

اعت عي نمت نفايات التغضنات 
مزق الموت الوبائية 

أتقدم ببطء 

رأيت الأعين الضائعة الحرب 

الآعين المنضرعة المشيحة عن الحرب 
الأعين المحملقة الحرب 


بان ؟ 


000 


الأعين الحبانة الأعين السافاة المدحطة 

أعين البزيات العاشئّات 

وأعين الأمهات 

لكن لا تتكلموا بعد الآن على أعين الامهات 
فألمها أببت إلى الأبد 

ألق أعيئننا 

ارتقين كجدار صمت 
عودة الصيادين 
جبذهن ملتصق بزجاج التواقل 
لعاصفة متفجرة ني البحر 

سدادة شاميانا إقغال برف 

والبرق على امتداد جسا امرأة عار بة 
واقدُة على خط الأفق 

تسيل الشامبانيا بغزارة 

هو عيد يحطم فيه كل شيء 

يعوم الصندوق الضخم الأرض 


تلور تدور يا رأس الغليونت . 
اأواصفة حولك 


مة اناس من كل نوع 

أحدهم فجر المصرف 

الآخر يستقافز على ركبتيه 
المتقيرة 

الراقصة الصغيرة أنت تعرف الصغيرة 
الحياة الكبيرة في الأخير الكبيرة 
الكبرى ظاهرة العيان 

فيما واحداً فواحداً على الركتين 
تسقط المراكب 

هذا أقوى مما ثي المسالخ 

مكل دياب 

أجساد مؤر جحة 

أذرع منترعة 

نكاء لاينتهي 


توابيت 
وجوه بلا أنف ما أدراني بلا فم بلا أذنين 
أعيدوا ترتيب ذلك 

ولينفجر هذا 

وفقا لأوامرك أيها الحترال 


لط فا 


موني مبضعون مون من لا شيء 
مونى للضحك موبى سهاون 

م' ينتظروا حفلة الرقص الكبرى 
تلاك البي تأني الآن 

شبه مللحوظة 

حرب أزرار إقفالات برق 
حرب نيون فالس ترد د 

المرت بالضحك 

إلى الا مام المرسيقى 

الموتى . بالدانتيلا 

ممزقين موضبين محواين إلى سائل 
ملقى بهم إلى النفايات 

ما هذ التشيد لماص 

نشيدا حب نشيدا شدة نشيد” حي 
وفقآ لأوامرك با جرال 

م يعد ممة نشيد ممكن 

الحب مرمي في القمامة 

إزالة الآلام الشغاء 

باطلاق السدادات برق 


كفا 


لا بجعلونك تقو له 
إنه رقص مجنون 
يا رأساً من شب 
أسألك 

هذا هو الفالس المعير 
رأس من خشب 
صنيرة الشسطآن 
رأس معزاة 

تريد أن تضحك 
انطلاق آلى 

رامن عاهرة 
رأس بليار 


رأس خط رأمن حمر , 


رأس ملك رأس عنيد 
الحرب فوق رلروسنا 
ماذا 

الحرب 

تمن يسخرون 

أنقدم ببطء 
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أولئك الذين لكونهم أرادوا البقاء أحياء 
ماتوا ألف مرة في عمق الأعين الصديقة 
عمق بحر حاضر ثبي كل الذاكرات 
عمق أم 

الأحلام نجول فيه ميدنات خحضراء 
ذات رفول طويلة من الطحلب 

عميقة هي تنهدة الريح بين الصم.خو, 
وطويلة طويلة قصة التعذيبات 

أتقدم ببطء 

طويل هو الليل 

القدصة بالنسبة إلينا 

تقر ب من بهايتها 

قريباً نكون انتهينا من الابمان بالألم 

علينا أن تأخذ الحياة من جديا 


هاز ينها من الرأس إلى الأأخمصين 
أو مكلمينها بلطيف 

وفقاً لما تقول وفقا لما تفكر 

تأخذها من وسط الحم 

ميز هأ كحوشحة 

وربما ينبغي القتال 

لتبعى لنا الحياة با رفاف 

فايجد فيها كل واحد مهاسه 
«عجوناً بأحلاء مبذوراً بطفولات 
الفضياء الأول 

الذي يشيرك فيه الجميع ولا اسم له 
اقمح / ينضج يعد 

الأذرع أكثر شحوياً من الشواك 
في ريح الحريف 

ما تزال الكرمة بور 

مدد الانسان عباءه 

عند أسفل الحارية 

تعد الشمس كؤوساً هادئة 


ل 


في عطشها المتفجر إلى الحضرة 


أين أنت أيتها الفتوة الوليد 
الأرجوان زهور البراءة 
على الحد ين المرهفين 
كصيحة زمج ماء ضائعة 
أضعتك ألها الهم العميق 
الريح الليل 


يأ حي 
الحب الحاضر والاني 


وزن العالم 
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اليد الاولى 


إلى خوان ميرو 

من قلوب أرانب في أثداء السماء الصافية الممتلثة 
أراك تكتشف الصدفة المحظورة 
اها مطاردة الحكانات لكل 'فخه 
الذئاب تدوس ردهات النجوم 
أيها البانجوه) المتوحد على جزيرة جليد 
ساعة الموت ذات الحيل المتعاقبة 
هل ستأتي عبر من يعرف أي مواربة . 
تعض لنا قفانا في أصفى افراحنا 
ما شي ء أقل يقرناً من الم المر 
رسام المروج الساحرات الاتعضرار 
الدببة في المصّطبات حيث محتضر الشتاء 

تنعس بين نخدم المقهى 


٠ (‏ ) آلة موسيقية . 


ياش 


الوجه الداخلى 


١ 

( شايرة ) 
يا بلاطات الشوارع القاسية ضعي خخمطوات من فولاذ 
في ارادتي المتصلبة المستعدة لمواجهة الرياح 
ومد الوحل وجزره الدموع العارية للقساوة 
الأيدي المتسخة لكوتها أبعدت النققاء 
2 طر يفيه المشر قنه الموشأة بالحزامى 
الذ اكرات الملطخة الساطعة كالذهب 
المبيعة للمزايد كذباً وحقارة 
أبتها البلاطات رني أقرى في صدري الأعمى 
ولتجب أصداؤ اه القاسة على همي 


فض 


فليكن رفضي للعالم من حجر 

وليكن الحقد جواني أيها الموت الناعم والصديق الوحيد 
والعمق أنت يا وحدة نسياني بين الأشياء والكائنات 
هكذا تكلم الرجل في منتصف الطريق ظ 
وكنت أصغي للشموس البطيئة للأصوات 

ابي كانت نحاذي الحجر والظل والرماد 

دم العاصين 

أصغيت للشكاة رأيت الناس يمرون 

منحنين لا مبالين نحت المطر الأضم 

كل كان حمل في ذاته جانباً من الضياء 

يكبح الأفراح والالام 

أبتها الحيوانات المذلولة الملغوفة بالقلق العميق 
جراحك جرحي نظراتك الي كالسكاكين 

توقظ حيوات مهزومة ومذاولا لأجلك 

أحمل العار القديم عار أن أحيا دون حياء : 

من باب لباب أحمل العار والحقد 

ظلا لهذه الأرض ينضج في الموت ! 

بنوره البللورية منضدة في ذاكرقي - 

انعكاساته الغامضة تطعن الخياة: في ريجاتها 


يقش 


هل نمة ضحكات أيضاً فتحت الباب 

حيث يلقي الصبا إلينا بسداقة الماضي 

فيما الغرف ممتلثة عنا قيد شمس 

يوزعها الألم على فقراء المدينة 0 

لم أقل شيئاً إلى الآن أهرب بين الأصابع 

مجاوزت حياني انتظار شهوني القاتل 

شعلة عمياء ورهيفة 

تعدو من عين لعين وتقتل ريف كل مساء 

هكذا تكلم الرجل وسط حقله 

ما حوله كانت الأعشاب سحلب ضوء الأشعة الأخخيرة 

والحكمة الصاحية مثل وايد على دي أمه 

كانت تندثر ف الهواء الثقيل 

المقّل بغغى يحاد لا بيحتمل 

إلا أن شموس صوته البعليئة كانت تتدحرج على الأرض 
بين الدراق والبرسيم 

عزون تلك صذاقات قدعةه وأميزة 

إخوة حبات رمل أو ذرة بيضباء أو سيتيرز ١)*(‏ 0 

إخوة مشمسين يكرون يدينهم 

الوليد على وجه زجاج الغياب, الرقبق 


وش 


لكل مصير ظله ويد" لحفظ كل قبر 

ليبس لي غير الغياب 

لم أكن في أي مكان 

لا أعرفك تقول للروح الصافية 

تلك الي يجري الكلام عليها حيث الكلام ملك 
والي سيتحدث الناس عنها طالما هناك ضرء 
للمتوارين عن النظر والبراءة الوادعة 

الضياء الوحيد الوحيد الذي يحكم عليك بالحياة 
حاصرك المطر 

دمك انطفاً 

دودة الشدة تلولب أنت نعيك 

أنت المعقودة من زمن طويل حول غضي 

أفعى الورود والريح على باحات الحكايات 
المتشبعة روائح وحشية وانجاهات ينبغي الالتزام بها 
بيضاء كالتنقاوة المفصودة محديد الصواعق 
عيناك ما تزالان تتبعاني 


٠ (‏ ) نبتة ها زهور صفراء عتقودية ( المرجم ) 
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قريبتين من عدي حقيقيتين أكثر: من الضوه 
السهول المرفوعة على ©د البحر 
رأيت شموس الأصوات البطيثة تتدحرج على الأرض 


يفيف 


بلبيب عال 


(شذرة ) 


ألف عام ألف عام. مر ولم تكن غير ليلة 
أكر قليلا” أقل قليلا” بشكل أكيد وعميق 
ع الطر بق يعودىن الماضي 

هم الروم يقودني إلى الأمام 

قافن أبعد دومآ إلى الحاكن 

8 زوريح في ضباب المراهقة 

أرافي أفقس في ضوء البيضة 

أه يا سنوات فتولي 

كانت الحرب على أم4.ها والطريق تدور خرل نفسها 
وكنت أدور أسطوانة وحشية من دون غناء 
حولي كانت تدور الحاة حافقةِ مجناحرها . 


3>” 


هل كنت أسداً في قفص أومن جوارح الغابات 
وماكانت تدفع ف هذه الرغبة تلاك الحرأة 
بصرخحة ذلك النهار الذي يلاي مسعاي 

كنت أكتشف الحب 

عاطفة لا يعرف اسمها . 

تضاعف شدتي نشير إلى أثر سير السفينة 

سؤال غير محدود نفسس' غير محسوس 

يبقي على السطح كائي العاصي 

كانت الأمواج تتآمر لهلاك المركب 

وكل شي معدا لدفعه إى الغرق 

مر ألف عام برق يوم من أيام الصيف 

أيتها العنراوات المذبوحات تحت بياض الأسطورة 
هل جرى الحديث حول الحكمة الميجنونة 

وقد أهددت الأسلحة لأباطيل الشنايك 

أمضي للماء براءة عارية 

أنا عند مفترق سنوأني المختاطة 

أبداً لن أقفل كفاية” القوة الحنون 

المعمى المخملي للجمل المخنوقة 

بولس أفكر فيك مرفهيع النجوم 


يفف 


كان شباني ينصرم يومذاك بلا جدوى 

في شارع شيرش - ميدي وشارع أوردنر 
كنانبحث عن الظهر بي الساعة الرابعة عشرة 
على البولفارات الكبرى عند مارج المكاتب 
كان الفتيان والفتيات يتضامون فيما عمضون 
ركان الحمال يصدمي على وجهي مثل صفعات 
من كل الحهات معاً كانت الصبايا يتدفقن 

كان هناك طويلاات زشهباوات وسمراوات 
جميلات 8 الزمان أصبحن اليوم جد ات 
وعبر تغضنامبن ليس غيري من يعرف 

أن بعيد اكتشاف الروعة في ضحكا من 

الغبار الى لأحلامهن الناعة 

مادا أقول عن اللياللي الي شريناها هادئين 

عن الساعات بالعة القصر عن عمليات البذر الحماوبة 
المجموعة بغتة في فيضانات متراكزة 


يفف (00) 


في مفارق المياه خفق الرايات 

كل أيام الرابع عشر من يوليو ذات البروق بالغة الحدة 
أت ذْ كر الضحى الرمادي متقدمآً 

ببطء م ركبا في مرفاً ذراعينا 

عانقت الحياة في ينابيعها الأكر ثقة 

وأمينآً ضاعفت وعودي المبرور بها 
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الساعة المناسبة 


للذمار المتلوفة 

الحدران الممزقة 

الثلج الميت 

الساعات الماطخة 

الخطى المقفلة 

قطعت الشوارع 

الحجل من اللحياة 

خمر عبني 

المواقد المطفأة 

الضححة الدرداء )٠(‏ 
( ه ) البي بلا أسنان ( امرجم ) 


مف 


الساحات المسحوقة 
الشخوخخة المطاردة 
المرتسمة جانبياً في الموقد 
كل البؤس 

للسير فوق 

الحماد المبقورة 

في حلبة الر ؤوس 
المصاريع المسروقة 
المنازل المفتوحة 

الأطفال في الخارج 
كلمات القش 

كحتقة لا أخرى غير ها 
سرير فارع 

لعدم النوم 

أو الضحك أو الحلم 
البرد في الأحشاء 

الحديد في الل 

ترقا ني الحلق 

مادا فعلم ماذا فعلم 


اهف 


بالأيدي الحارة من الحنان 
هل فقدثم السماء 

في الرأس عبر العالم 

في الحجر في الربح 
الصداقة والاتسامة 
كالكلاب المهملة 
ككلاب 


يفف 


إنه عالم كامل من الصور يرتاح طبقات فوق طبقات 
درجات درجات من الذ أكرة » في سرير الأوهام الغامضة . 
جوهر شفاف » قعره مقلل الككافة نجتازه التوافقات 
وأنت تنزل ي التجمع السكي المحزز بالزرود الصارة 
وفقاً لصفائح نسيان » مثل نعاس نور بارد . تستعيد بي 
الأخير » بين الحصبى » الترتيل الكنسبي الطفولي الخاص 
بالحيال . 


حٍ 
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لذ ) 


كان ذلك يوم الحوف . كانت الفتنة مبمهم وفي 
البعيد » يلوي دخان الحرائق غسيل السماء . كانت أمهات 
يركضن » حاملات اطفالا على اذرعهن . ايتها الملاجىء 
كم كان استرخحاء الحسد لطيفاً » في قدر كلامك الآني من 


ويف 


الظل ! لكن الذاكرة بقيت مخدوشة » حتى حين عاد 
السلام مع الشمس » التي كانت تمص الحروف وتمحو 
الدم . 

هكذا الزمن المصبوغ بموت مؤقت كان يلامس 
انرسانة الواسعة لفتوة الحياة . ويصلح ترداد ان لا شيء 
يعطى زيادة » وهو يبقى غير ممسوس وثابتآً إلى الابد . 


ععحف 


الجواد 


صحيح. اني كنت اؤمن بالحماس العظيم للحياة . كانت 
كل خطوة تضخم في ذاني عبادات قديمة لكن متحركة 
دوماً . كان بمكن أن يكون ذلك شجرة » في الليل » كانت 
تلك غابات طرق : أو السماء وحياتما المعذية » وبالتأ كيد 
اموس . 

ف أحد الأيام رأيت الوحدة . في قمة تل » كان حصان 
مغروساً وحده : بلا حراك » في كون متوقف . هكذا 
حبي . المعلق بي الزمان . كان يجمع بي احدى اللحظات » 
على نفسه ١‏ ذاكرته المتحجرة . كانت الحياة والموت يكملان 
أحدهما الآخر ٠‏ والأبواب جميعها مفتوحة للامتدادات 
الممكنة . لمرة واحدة » من دون المشاركة في معنى الأشياء : 
رأيت . عزلت رؤياي » موسعاً إياها حبى اختراق حدود 
اللامتناهمي . تركت لوقت لاحق هم رؤية ما كان ستيرى 
لكن من بوسعه التأكيد بأن الوعود بر مها . 


96 


الز من الطالع 
مهاية صيف 


حب ثقيل مغطى بالزيد 

يوزع ذهب فكري 

البرميل الذي ترن فيه الذاكرة 
النشوات الأحلام اللياليي الصماء 
القويسة الحّة توقظه 

والشمرة مهزأ به 

يصب للريح اللحنون 

حيث يغرق ماء شعره 

لحن فليتول الحنون أو العذوبة 
قلب النظام في رأسي 

إنه الغم ذاته بالتناوب 
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الثمرة المباحة 


رثاء على شاطىء البحر 


عبرت السنون أيتها البنية الي للها ضحكة الطحلب 
أراك عند الحد حيث زمن اللحم 

كاد يجمع عناصره الخحضة 

أراك خاضعة لحقيقته المكتسبة كيهلوان 

فيما الفتوة تخدع انتظارك 

المقطوف من الأغصان الميتة 

وزنه وزن الزعرور الذي راك تمرين 

أنت أمام الطاولة وملّك الصمت 


يقدم يدك البيضاء 
شابكاً الأشياء في رقصة غامضة 


لغة منسية علقت في منحدر ذكراك 


كن 


ساحبة رفلا” طويلا” خلفها 

لا شىء -جامد لا شىء يفاجثنا 

لا صداقة الذ اكرة ولا عذوبة النسيان 

هل ف وسعنا أن نكم على المرج الواسع 

نفساً عشية الشمس المجنونة أو القارض الهارب 
في السباق المتسارع في سحر إغراء مشيراء 
هكذا الزمن الذي اختار فرسته 

بضغط في بده العملاقة الكائن الضعيف 

لامساً عن كثب باطل ابتسامة 

حيث يتنازع حلم متأوه 

يقال إنه لم يحن بعد الزمن 

الذي يوصد كل الأبواب ني وجه الزائرين 
الجدة على وجه الكلمات 

المنتقصفة في بللور الضمير 

المطر يكمد الأعماق الرنانة 

حيث ينسى المصباح والحادمات حركامن العذية 
سكتت المنارات على امتداد المدارج 

الأشجار المجردة من سنوات حكمتها 

لرشائج الي تنحل 


يدنك 


أنت جالسة عند تقاطع الطرق 

أنت في جمود الحقول 

الغرفة تذوب فى مغالاة الحيز المستديرة 

ما أهمية ساعة الحضورات على الطاولة 

الملح الحبز الأول لالغباء الآيام 

انغلق الكتاب على سعادة معروضة 

في انفراج الأبواب المضاءة 

غاب الرجل بعد غياب طويل 

بحد الحنان عل حافة الشفاه المغلقة 

الضفاف مأهولة بألعاب جركة 

الحب يقود موجته عن طريق المد والحزر الوليد 
بغرز نظرته كسكين دم 

في مياه صمته العاري الي جرحت بغتة” 

مة مسافات طويلة في الكلمات العمياء 

يتلفظ الرأس يجمل غير مكتماة 

الأمواج الصاخبة على الشاطىء تكتشف المخابى ء 
لا قيمة للكلمات فرحها لا بوصف 

وإشراق الأشياء الثقيل حورلا 

أمها الكذب 


كن 


كل شيء هناك جالساً في اللاوعي 

أنت أمام الطاولة طفل يطويه العمر 

على التاج الميت لرونةك الذي من ضباب 
خوط العذكبوت وضعت حمازمما 

ننغلق الحجرة من جديد على بيضة حلم فارغ 
انفجر المصباح كحصان ميت 

على قطع السيرك الينابيع المغمورة 

كوارث تتجمع فوق كوارث وتتعاقب 

عد العالم ذراعيه نمو ابتسامات جديدة 

ستأني لتربك خلود ا لحطوات 

لود الحطوات ابي تمحوها الريح السكرى 
متعقبة اأيوم الذي ,»مضي 

ها العابر العابر من دون أثر سبرب الحب معك 


خنكظ 


اللاخت غابة 


الأخحت غابة 
والأخ حجر 
الحبيئان 

مضيان إلى الغاية 
بقطفان حجاراً 
على الحنادق 
في الحقول 

لا جمد 

إلا تأسفات 
ها يبدو 

تفتح جناحيلك 


لنمضي في رحلة 
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تسخر منأ 

أسبا الحصان 

في عمرك 

مهفت متأخرة 

نمت باكرا 

أيتها الشمس البريدة 
حد'يني عن بوتيشالي 


يدف 


كتابات غير منشورة 


شخصية مسهدة 
الرجل ذو الأغصان 
( ششذرة ) 

كان ذلك ي صباح يوم من شهر آذار ‏ مارس ولم يكد 
يلاحظ الحياط الالمي ذلك. فلما كانت تستهلكه مهامه اليومية 
الى كانت تعود عليه بوسائل العيش » لم يدرك أن العمل 
توصل إلى التهام حياته » وابتلاعها كلا » إلى حد أن هذه 
تختلط بذاك دون أن تيرك مكاناً للنفسير الحر لذبذباته وعاداته 
المستهجنة . كان نمة ما يدعو لصر الأسنان . ولا شيء يدهش 
أنه وسط تضاعف القرف العميق الذي كانت توحيه إليه 
حياته الرتيبة كان على تمرده أن يعبر عن خفسه بصورة شاملة» 
وتقريباً دون علم وعيه الجسدي . 


ييل 


إن المشاغل الى كان ينصيف إليها الخياط الالمى . 
منظورا إليها عبر عنمي الزهية المنصرم المكبرة ؛ كان بمكن أن 
تظهر له عن بعد كأجسام صلبة مرتبة حول دراسة سدعية : 
وقد ثم وسطها بالذات ٠‏ مع ذلك » التغير الفيزيافي الحفيف 
لنظام القائم » الذي كان على حياته أن تصبح تابعة له فيما 
بعد . وكان من المستبعد التفكير بأن تلك المشاغل المدخلة في 
قوالب حية بقدر ما هي دقيقة » لكن الي لم يعد من شلك بي 
طيعتها المقيتدة » كان بمقدورها أن محوّل دوائر حياته امن 
إلى ضرورات عمياء » آلية » ومغلقة » تكون مغفلة 
ومسدودة وموضبة ومسلمة ف المنزل بمقدار ما هي الحال مع 
منتجات الاشتهلاك الرائج . وي الواقع أنها توصلت إلى 
إحداث انقلاب كلي قْ حياته وإضفاء مصير غير مترقع 
عل مجراها . 

كان ذلك ١‏ في صباح يوم_من أيام أذار - مارس حين 
ام عب ا ييا .لم يكن مة ما يسمح بتوقع 
أن ربيعاً مشروع] به يخفة وسط رانحة شي ء محروق وتزويرات 
الذوق -مكن...أن .يبدأ بصور- حزينة الغاية مسلا بعقدة-ذنب 
أغسافية . لم.يكن:ثمة ما يدعو .للتفكير بأن هذا الربيع اقواض 
بشكل. فريد-لكن العانجز عن تلطيف ووائح النفط. الي. "كانت 
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الأشجار أولى ضحاياها » فرائس مذاهب الألوان وجسارات 
الزغب » يمكن أن مخضع للتأئير الحسيم والترويض القامي 
الناجين عن قدر مباغت . إن الحياط الآلمي ٠»‏ الذي لم 
يندهش أبداً في البدء » كان يلاحظ أن زراً بدأ ينبت على 
عضلته الد الية اليمبى . زرا كأي زر آآخر. لكن سرعان ما 
انتبه » إزاء الصلابة غير المعتادة والمروسة في ذللك التفتت 
الخلدي الأكر شبهاآ بالسلليلوز » أن برعما حقيقيا ذا لون 
أخضر على أصفر حير على وشك أن يقتحم حقل الملاحظة 
لبائر حبى ذلك الحين في جسده . 


كان غصن على وشلك أن ينبت وسط صدره » مرفوقاً 
بالاف الاعتبارات الي كان بجرها وراءه . هل كانت 
تلك هي التتمات غير اللائقة لنوع من الحرب إلى الطبيعة؟ هل 
صحيح أن ربيعاً متصاباً وعديم الذمة كان قادراً على هز 
الخدر المكتسب عن طريق إيقاظ خخفايا لطيفة في كؤوس لا 


تصلح للانيات ؟ 
أحبولة نممم. إن ظل صباوء زورق عمال مشعثين» ازهرارا 
في غير أوانه لأخراط أذنيين ٠‏ -تفا عاصمة ورملها 


"4 


التبري ٠‏ تمنح الطلولات الرامحة كؤوس وقارها الرفيع 
المفضلة . والنسغ القوي ء فيما يغمز بعينه » يتسلق مقافز 
السكر بينما حول الحوض المجدول في سلال بائعي ابر دات 
شحوب لا عحى يتصنع قطع الفجر الناضج 
كل خيط قمر متخلف بين الأغصان 
مجمع على وجهه ذهب اللتصارات المجنونة 
والفتورات القرمزية لما بعد الظهر في الأدغال 
كزلاقة ضوء 
في مؤخرة النظرات 
وتشكيلة مصطبات ملفوفة بألياف سوسن 
متد من الحاني الاخعر لاغابات 
وتنزل متعبة الأعضاء ذائية للغاية في بطء اللهميرات 
والمنحدرات صرفها في حياد الوجوه 
يأس عنوم عابر 

وهذا من دون استباق الحكم على القلق الذي كان يزيد 
لدى الحياط الاللي كلما كانت ظاهرة الحأ الربيعية تأتعذ 
فيه مظهراً أكثر حسما . كان يوقفه في عز نمو الأمراج 
الضوثية مجمداً إياه وسط فتائل أياء» المعدنية . وليست ألف 
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لعنة فقط اقتحمته بوساوسها غير المقشورة لدى رؤية الغصن 
النابت في صدره » بل كان يحس بنفسه كما لو جرى تفريغه 
فجأة مما كان حياته حبى ذلك الحين » ثم صبت فيه» عير 
فتحة غير مرئية » أدوات ضخمة معتادة وغريبة . سقط 
متاع مخيف ناتج عن تنظيف غير مشتبه به وعجيب يؤلف 
عناصر تزيينية مفيدة للمراقد المثرفة بي أعين العاشقين . كان 
رأسه يدور لدرجة أنه كان مستعداً ليلتقط أول فكرة كان 
بامكانه أن يستخدمها عملياً لالتقاط أنفاسه ٠»‏ سما لو كان 
بلتقط وشاحاً وهو طائر . كان عسل الذكرى يدخل أرض 
الدوار المزعجة مضفياً عليها ظاهر صلابة . وذلك رغم 
المغالاة في الحلاوة والانحطاط الي يستطيع هذا الأآفراز أن 
مخصب بها النفوس المتقةة. لم يكن الحياط الآلمى يعرف إذا كان 
في وسعه بعد أن يكبر الغصن أن يلغيه ثم يواصل حياته اليومية 
كيفما اتفق » عمل الصائغ هذا الذي كان ينبغي مسبقاً اعتبار 
نتيجته كأن لم تكن » بسبب تفرع مداخلها ومخارجها . © 
شرعت براعم أخرى تظهر بحياء في أماكن محتلفة من جسده . 
وقد قرر أن يقطع العسلوج الذي بدأ يزعجه كثيراً لما يطرح 
من مشاكل » وبذلك القرار كان يجعل من تصور للإخصاء 
طالما أغرته فكرته أمرأ ماديا وصريحاً . إلا أن فكرة استقرت 
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في ذهنه بعنف ملحوظ » متخذة شكلا” أخلاتياً هو شكل 
شظية » بموجبها كان يستحيل أن يتحمل تبعة فظاظة من هذا 
النوع . ألم يكن الغصن غدا جزءاً لا يتجزأ منه ؟ مذاك أدت 
به المخاوف من أن تكون العواقب وخيمة بشكل أو بآخر إلى 
التساهل مكوناً تجاه وضعه الحديد شعراً يتمازج فيه الغم 
والحنان بنسب متفاوتة لكن فاسقة في الوقت ذاته على صعيد 
التضحية الى كان ركز في ذاته شارانها الأليمة . 


)1945( 


رلك 


اربعون اغنية وغنوة 
7 


أقول كا أحيا 

أرى كالصوت 

0 
ِ : 

حياني هي 

4 


عندي حصان في رأسي 
وى واي 
لكن النحلة تاسع الححصان 
الذي يقول لي تبأ لك 
لست مع ذلك السبب 
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فرتما السبب الربيع 


من فصل لفصل 
فلنتقدم داعا 
صفحة نعل صإامحة 
افنيد ل المنظر 
وهكذا إلى الأمام 
ها نحن قرب النهاية 
لا بأس 


في ماء ذا كرني 

تنام أو أن الآمر 

مثلما في العراء 

الصيادون الفلكيون 

بسر قبونه الحيثاء 

من دون حسايات من دون صئارات 
التجار ب أو البراعات 


6ظآ؟ 


لا حكن أن مزم 
هم حناني 

يلف 
نحن في أغطية جميلة 
السرير رائع 
الحياة ممتازة 
ورغم كل ذلك 
بحن في أغطية جمياة 

م 
بيط كصباح الخير 
مسستايم 

ققدم المساواة 
البسرى 
مثل رساأة بد 
حطوات وئيدة 
كر عر من جديد 
ترى (فسك آنا 
من بعيد جدأ من بعيد جد 
بع 14> 


1 


الملوضوع الصفحة 
ملحل ام ا ا ا ا ا ا 
تريسستان تزارا ا 00 
دادا اا ا 0 
من ذادا إلى السورياليدة 530 
الاندماج ا 
تزارا ١95٠‏ 0 
المغامرة السماوية الأولي .... 0ل ©؟١‏ 
المغامرة السماوية الثانية ا ا ل 
خمس وعشرول قصيدة 

الشكاة الكبرى لظلامي الثاني 00000000 

الشكاة الكيرى لظلامي الثالث 1 
مهارو نافة القلبه: .. ل مي ا لتقا 
شهوات رديثة 009 ا 


على نجعدة في الشمس 500ص 


شيجرة المسافرين و 


النار المحظورة 23 
الانسان التعردبى يفخ يفك مها تف جهاد لف يقد “افد هد :ها ها الات أ أهد ا هاب نه 


حيث تشرب الذثاب )١5(‏ ا 00 


همه“ ب ميجير لير ل ا ا ا 


الل الط ‏ اسا لهي اب# ا الس الس الهو اج الس 0ه لل سا لس ال #000 


حافر أبار النظر ات . ا 0 


ا اخ ات لص ماسو لم الا _و لق له اله سل خا لس سا #0 


ل ار لل ل ا ااال اا ا اا اي ا لا ل ا 


# #0 #5 اه ه ا#ا ا # ا الصو اق الف الو الس ا ها الس لس اله #لهس# الس# الس ات 0 © 


# ا ##ه #0 #4 اله لهاس اق له ‏ # اله اله# ال الأو لس الس «#لها# 


# 0# # لولسا # الهو # هلالخ #ااظ 


الزمن الطالع م ل ل ا ار 
الثمرة المباحة ل 1 
الأخت غابة م ل ا 
كتابات غير منشورة ا و ا او ل ام وي ا 
اربعون أغنية وغنوة م 0 


رد 


